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    المقدمة
   
    
كتاب في الصيد والمصايد والمطارد، ذكر فيه المؤلف الكثير مما يتعلق بالصيد والمصايد من الأحكام الشرعية، والآلات المتخذة لذلك، والحيوانات والجوارح المستخدمة في الصيد، وخصائص كل واحد منها....، وما قيل في كل واحد منها من الشعر في القديم والحديث، ولعل هذا الكتاب هو أول ما ألف في هذا الفن.
  


    
    تمرن الخيل بالطراد
   
    قال بعض الصعاليك : من الجرد السوابح مرنته ........ على المعزاء غارات الطراد يغادر ناشر التلعات دكا ........ ويسلك في العقاب وفي الوهاد متى أرم النعام به مفيراً ........ فقد رميت بداهبة نآدوقال جرير بن الخطفي : وطوى الطراد مع القباد بطويها ........ طيّ التجار بحضرموت بروداوبهذا البيت فضلت صعاليك السراة وشعراؤهم جريراً على الفرزدقلمشاكلته معناه معناهم^ باب



    
    فضل لحم الصيد وطيب مضغته
   
    قال امرؤ القيس : مطعم للصيد ليس له ........ غيره كسب على كبرهفمدحه أن طعامه من صيده .وقال آخر : تقول وقد الممت بالأنس لمة ........ مخضبة الأطراف خرس الجلاجل أهذا خدين الجن والذئب والذي ........ يهيم بربات الخدور البحادل رأت خلق الدرسين أسود شاحباً ........ على الهول بساماً كريم الشمائل إذا صاد صيداً لفه بضرامه ........ وشيكاً ولم ينظر لغلي المراجل تعلم من آبائه فتكاتهم ........ وإطعامهم في كل غبراء شاملوهذا الشعر من الكلام الجزل المختار ، وفيه : إذا ما أراد الله هتك قبيلةٍ ........ رماها بتشتيت الهوى والتخاذل رأى أن خبث المال خبث تراثه ........ وألأم لؤم القول لؤم الحلائلوقال بعض المحدثين : نعمتي نعمة اكتساب ولكن ........ كنت في فضل نعمة الميراث وطعامي صيدي وطعمك سؤر ........ هل كطعم البزاة طعم البغاثوالأشراف يتهادون القطعة اليسيرة من لحم الصيد لا قيمة لها ، ويستقل لبعضهم الكثير من النعم ، وفسر بعض الرواة : ولقد أتيت على الطوى وأظله ........ حتى أنال به كريم المأكلفقال : هو الصيد ، وقال امرؤ القيس : إذا ما ركبنا قال ولدان حينا ........ تعالوا إلى أن يأتي الصيد بحطبوسرقه بعض المحدثين فقال يصف صقراً : قد وثق القوم له بما طلب ........ فهم إذا جلىّ لصيد واضطرب سلواً سكاكينهم من القربوقال آخر : كالسهم ما صك نفذ ........ إذا رأى فقد أخذفأما طيب المضغة فقدم لنا في ذلك ما لا يدفع ، ( أن ) الحكماء إذا أعوزها لحم الصيد أمروا بأتعاب الحيوان الغليظ ، بالعدو حتى يكون ذلك أسرع لنضجه وأرطب للحمه . وشكا بعض المترفين عدم الشهوة إلى بعض المتطيبين فأشار عليه بالصيد ، وأهديت إلى بعض الملوك صيداً وكتبت إليه وكان في عقب علة : أزال الله شكواكا ........ وأهدى لك أمراقا خرجنا أمس للصيد ........ وكنا فيه ساقا فسمينا وأرسلنا ........ على بختك إطلاقا فحاد الله بالرزق ........ وكان الله رزاقا وأحرزنا من الدرا _ ج ما الرحل به ضاقا فأطعمت وأهديت ........ إلى المطبخ أوساقا وحير اللحم من أف _ . . . الجارح أقلاقا وذو العادة للصيد ........ إذا أنصره تاقا فيغذره بما كان ........ إليه الدهر مشتاقا فكل منه شفاك إلي _ ه متسوياً وامراقا فهذا يحفظ القو _ لا تدبير إسحاقاو . . طبت آخر على سبيل الدعاية به وكان يتناصر بالصيد ويدعي له ، فقلت : وشفه الصيد حتى ما يسوع له ........ من المطاعم إلا لحمة القنص كأنما الوحش تلقاه مقيد ........ والطير محصورة في الجو في قفص تظل تكتر مسحاً باللسان . . ........ تقذى عيون ضواريه من المرص تكفيه من سؤرها فرث يؤثرها ........ من الطريدة بالأوفى من الحصص وحالف الوحش حتى ما تراع له ........ ولو تروه محيصاً منه لم تحصوكتبت إلى بعض الرؤساء في علة نالته وأهديت له حجلاً يعمد منه في الوقت وهو أحمد بن إسماعيل : جنبك الله عارض العلل ........ ونلت ما عشت أبعد الأمل يا سيداً كلّ سيدٍ تبع ........ له وطوع في الصرف والعمل تتعب والله صار فيك كما ........ يفضح من بعده بذاك بلي إني وما سيد بمحتشم ........ ولا ولي أيضاً بمحتفل حضرت بالأمس ما أشير به ........ من التغذي بمخلف الحجل فلم أزل أبتغيه مجتهداً ........ في السهل من أرضه وفي الجبل حتى تقنصت ما بعثت به ........ والبرير في الدق والجلل من صيد باز ما زال يتعبه ........ ليس بمستغلظ ولا عصل تفاؤلاً فيه بالرياش وبالنج _ ح الذي في حروفه الأول وهذه أنسة سلكت بها ........ مسالك الأولياء والخول فأن تطولت بالقبول لها ........ فهذه نعمة تجدد لي أو لا ففي ردّه مسحفه ........ فصن رسولي عن ذلة الخجل^ باب



    
    ما أحله الله عز وجل من صيد البر والبحر
   
     وأجازه الكتاب والسنة من ذلك
نذكر من ذلك جملاً لا يستغنى عنها ويقاس بها على غيرها ، وقد يحل أكل أصناف كثيرة لا تقنص بضار ولا تكسر بجارح وليس بنا إلى ذكرها ضرورة لخروجها عن مقصدنا .قال الله تبارك وتعالى : { قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } وقال في النبي صلى الله عليه وسلم { َيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ } والمخاطبة لمن سأل ذلك من العرب وفيهم نزل الحكم ، والخبائث هي ما خبث مما كانوا يأكلونه ولم يحرّم عليهم في حال أحرامهم إلا ما أحل لهم في حال الإحلال فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب والحية والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور دل ذلك على أن هذه محرمة ، ودل على أن العرب لم تكن تأكل مما أباح صلى الله عليه وسلم قتله في الإحرام شيئاً ، ونهى عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وأحل الضبع ولها ناب وكانت العرب تأكلها وتدع الأسد والنمر والذئب تحريماً له بالاستقذار ، وكل ما عدا على الناس بنابه حرام .وما لم يعد بنابه فليس بحرام ، فالضبع والثعلب وما أشبهه حلال ، وترك أكل البازي والنسر والصقر والشاهين إذ هي مما يعدو على حمام الناس وطيرهم . وكانت العرب لم تأكل شيئاً من الحشرات وذلك داخل في معنى الخبائث وخارج من الطيبات ووافقت السنة فذهب العرب في ذلك .وجملة القول في هذا أن ننظر فيما لم يأت فيه نص تحريم ولا تحليل فإن كانت العرب تأكله فهو من الحلال والطيبات ، وإن كان على خلاف ذلك حرام ، واجتنب لأن ما لم يكونوا يأكلونه تحريمها باستقذارهم داخل في جملة الخبائث ، إلا ما كان صعاليكهم يأكلونه على جهة التمرد والتشبه بالسباع والخروج عن جملة الإنس ، والضب يؤكل وكانوا يأكلونه ووضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعافه فقيل : أحرام هو ؟ فقال : لا ولكن لم يكن بأرض قومي ، وأكل منه بين يديه عليه السلام وهو ينظر .وقد تستقبح أشياء من أحوال الصيد وأكله وإن لم تكن محظورة فيستفتي قلب من يأتيها ويعاف فعله كالذي يعجز عن رمي نوع من الطير والوحش بسهامه وتقصر حبلته عن اغتيالها بشباكه فيلقي لها في ملاقطها ومراعيها سماماً مخدرة مهوّسة فإذا تناولتها قطعتها عن الحراك وجرت منها مجرى الدم فربما طال بذلك تعذيبها حتى يضطرب ذو الجناح له الاضطراب الشديد ويلتف ريشه ، وينقلب ذو القوائم فتندق قوائمه وتترضض أعظمه فيكون قد قتله بذلك قتلات ، وكالذي يسد على الوحش مذاهبها إلى المشارب فيجهدها العطش حتى تتخاذل أعضاؤها وتقوم فلا تريم عن مواضعها وتؤخذ على هذه الحال .وما أقرب هذا في بشاعته وقبحه من الحرام كالذي هو حلال إذا سلك به طريقة من فرى الأوداج دون أن يبتدئ به من القفا وبيان به الرأس ، إلا أن هذا قد حظر وذاك غير محظور وإن كان قبيحاً ولو أن رجلاً جمع بين عنقي شاتين وذبحهما معاً في حال واحدة لم يكن ذلك محرماً عليه ولكنه مستبشع مستقبح غير مألوف . وقد قدمنا الشاهد على أن لذة الصيد إنما هي الطراد والمطالبة والظفر بعد الإراعة ، والفرق بين الملك المتصيد والقانص المتكسب : أن الملك هو الذي يطارد بخيله وكلابه وجوارحه ويضجر الوحش ويؤذيها ولا يطلب غراتها ، والمتعيش بالقنص هو الذي يغتال بشباكه وحبائله ويخفي شخصه في القترة والناموس والعرموص ويخفي صوته ويسكت نأمته كقول رؤبة : فبات لو يمضغ شرياً ما بصقويدّحن في هذه المواضع على نفسه لئلا ينتشر ريحه .وأطيب الزكاة أحسنها وأحلها هو كما شاكل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 'إذا قتلتم فأحسنوا التذكية ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة' ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن تصير البهائم وهي أن تقتل محبوسة والصير الحبس ، وقوله عليه السلام لما ضرب عنق ابن أبي معط .'لا يقتل بعدها قرشي صيراً' من ذلك .^ باب



    
    الأحوال والأماكن التي يحل ويحرم فيها الصيد
   
     والجزاء فيما يقتله المحرم من النعم والطير
وكل ما أذكره من ذلك سماعي من إبراهيم بن جابر يجلب بإسقاط الإسناد سنة أربع وثلاثمائة :


    
    الخروج للصيد
   
    سئل الأوزاعي عن القوم يخرجون للصيد فيسيرون ويغيبون اليوم واليومين لا يخرجهم شيء إلا الفراغ والتنزه واللهو أيقصرون الصلاة ، فقال : هم سفر يقصرون .


    
    في مقدار المسافة التي يجب التقصير فيها
   
    قال الليث بن سعد : من خرج بأكلب ضوار ليلهو ويتصيد بها مسار أربعة أبرد قصر الصلاة وإن يكن ذلك لهواً فإن من اللهو الذي أباحه الله عز وجل وأحله .


    
    التسمية على الصيد
   
    مثل ابن عباس في حديث عن رجل من بنيّ يقال له سلمة بن عبد عن الرجل يخرج في طلب الصيد فيذكر اسم الله عز وجل حين يخرج فربما مر به الصيد حثيثاً فيعجل فيرميه قبل أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى فقال : إذا خرج قانصاً لا يريد إلا ذلك فليذكر اسم الله عز وجل حين يخرج فإن ذلك يكفيه ، وسأل رجل سعيد بن المسيب عن المعراض 'وهو سهم لا نصل فيه' . فقال : اذكر اسم الله جل وعز حين أرمي ، قال : أذكر اسم الله حل ذكره حين تأكل ، وعن وهب عن محمد بن عبد الله عن أبي بكر عن أبيه أنه كان إذا أرسل كلابه قال : بسم الله اللهم أهد صدورها .فإن أرسل رجل كلبه على ظبي يعينه من عدة ظباء فصاد الكلب غيره فهو حلال له في رأي الشافعي رحمه الله وغيره .


    
    التذكية لما أصابه الضاري والجارح من سماع الطير والبهائم
   
    في حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم 'ماردّ عليك كلبك لمكلب وذكرت اسم الله تعالى عليه فأدركت ذكاته فذّكه وإن لم تدل ذكاته فكل .وعن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قول نصيد بهذه الكلاب والثراة فما يحل لنا منها ؟ قال : يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين الآيه . . وما علمت من كلب وباز وذكرت اسم الله جل ثناؤه عليه فكل مما أمسك عليك . قال فقلت : وإن قتل ، قال : وإن قتل .ووحدت في حديث عن عبد الوهاب عن نافع قال : وجدت في كتاب لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه : لا يصلح أكل ما قتل البزاة . وكذلك في حديث ابن عمر ، وعن ابن شهاب الخياط عن ثابت عن حماد قال : إن علمت ابن عرس الصيد فصاد فكل وإن قتل .والأوزاعي : لا يجيز أكل ما صدمه الكلب وما أشبهه من الضواري فخر ميتاً وإن وجده ميتاً لا أثر فيه من ناب وظفر لم يأكله .وسفيان الثوري : لا يرى أكل صيد الكلب والبازي والصقر ميتاً ما لم يجد فيه جرحاً .وفي مذهب أبي يوسف وأبي حنيفة : أن الصائد إذا قتل ولم يجرح فليس الصيد بذكي ، والشافعي رجه الله ، يجيز أكل ما قتل الصوائد وإن لم يجرح ولا يجيز أكل ما صدمت فمات .وابن شهاب : لا يرى أكل ما لم يمسك الجوارح بأنياب وأظفار ، وإنما الفائدة في كسب الكلب المعلم حوار أكل صيد وإن قبله ولم يدرك ذكاته ألا ترى أنهم قد حظروا أكل صيد الكلب والجارح اللذين لم يعلما إلا أن يدل ذكاته فلو كان صيد المعلم لا يجوز أكله إلا مذكىً لم يكن بينه وبين الذي ليس بمعلم فرق .وفي حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم : فكل فإن أخذه ذكاته ، وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ما ردّ عليك كلب تمسك وذكر باسم الله عز وجل وحل عليه وأدركت ذكاته فذكه وإن لم تدرك ذكاته فلاناً كله .


    
    ما يظهر بالصيد من آثار الهوام بعد أن تقع
   
     فيه التذكية من ناب كلب أو نصل سهم
إن ظهر ذلك له لم يفسد ما يحدث من ذلك التذكية . . . . لصيد بعد . . . . . . . . . . . . . :
إن أخذت الصيد من مخالب السنوى الجارح فأردت استحضاره ومات . . . أدركه وبه . . .وإن أدركته في حل لا . . . . مع . . . فأخذته لتذكية فمات أكلته ولم . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتى يموت .وفي رأي أبي نور أن أدرك الصيد وهو حي فتركه حتى مات لم يأكله ، وعن ابن لهعة عن عبد الله بن هنزه عن عبد الله ابن زريق قال سمعت عاماً صلوات الله عليه يقول : إذا أدركت الصيد . . . . . . وحلت فيه الذكاء .


    
    إدرك الصيد وليس مع الرجل ما يذكي به
   
    قال قداده عن رجل أدرك الصيد مع كلبه وليس معه ما يذكيه به فمات . . . . أكله ما لم يكن اعتمد في الذكاء وهو قادر عليها .


    
    التذكية بغير حديدة
   
    سئل عامر عن الصيد فقال : إذا اصطدن صيداً فخفت أن يموت وليس معك سكين فاذبحه بمروه ، وهي من الجبل صخره ذات حد وسمّ وكل .


    
    شرب الكلب من الدم
   
    إذا شرب الكلب المعلم من جم صيده جاز أكله ، لأن الضواري والجوارح إنما أرسلت . ليأخذ الصيد فيؤكل لا ليشرب من دمه . وشربها من الدم لا يخرجها من الإمساك علينا ، وإنما أرسلناه لتمسك علينا ما يحل لنا بالإمساك وما يحل أكله لا يدخل فيه الدم المسفوح . وليس يعنينا في تعليمه أن يترك كل ما كان عليه في طعمه لأن التعليم لا يخرجه عن الكلب على الصيد واطلب له ، والقياس إذا شرب من الدم وفدأ وعلى . . . . أن يؤكل الصيد إن كان قد ذكاء بالجراح المذكية فلا يضر شربه من دمه بعد الذكاء كما ذكي غير الصيد فشرب الكلب من دم المذكى بالذبح لا يحرم .


    
    حد تعليم الكلب
   
    إذا أوسد فأسند سد وأخذ يجيس ولم يأكل فعل ذلك مره بعد أخرى فهو معلم ، وزعم قوم أنه إن قتل لخرج من حد التعليم ، وقال الثوري : إنما تعليمه أن لا يأكل ، والذي رأيت مشايخنا يعملون عليه ويرون أنه حد التعليم إرسال الضاري ثلاث مرات قتل فيهن أو لم يقتل بعد أن لا يأكل وإذا أكل فإنما أمسك على نفسه ، وفي حديث عن مكحول : إذا أرسلت كلبك المعلم فأكل من طريدته فاضربه أسواطاً وقفه على ما صنع فإنه لا يعود . وفي هذا يقول بعض المحدثين : فأمسكن صيداً ولم تدمه ........ كضم الكواعب أولادها وتبرز أشداقها ألسناّ ........ كفتق الخناجر أغمادهاوقال آخر : ومؤدب الآساد يمسك صيده ........ متوقفاً عن أكله كالصائم صب إذا ما صاد عانق صيده ........ طرب المقيم إلى عناق القادم وينشد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ أخذ الغريم بفضل ثوب الغارموقال آخر : وما الظبي منها في حشاشة نفسه ........ ولكنه كالطفل في حجر أمه تلازمه دون اختراب كأنما ........ تعلق خصم عند قاض بخصمه


    
    لعاب الكلب
   
    ربيعة ومالك ابن أنس : ليس بلعاب الكلب بأس وإن لم يغسل .والأوزاعي : يرى أن يغسل الثوب من لعاب الكلب إذا لم يتبين مكانه فإن تبين غسل ذلك الموضع . ويغسل ما أصاب لحم الصيد منه .ومالك يقول : إن كلب الصيد ليس منجس .


    
    ما غاب عنك بصرعه
   
    مالك بن أنس : لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذا وجدت فيه أثراً من كلبك .


    
    الجارح الضاري يلجئ الطريدة إلى ذر رجل
   
    إذا لجأ الصيد إلى دار رجل فولجها وكان في سكنه أن يخرج ومعه الكلب فسبق إليه صاحب الدار وأخذه فهو له . والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ليس الصيد لمن أناره إنما الصيد لمن صاده . ومثله لو استأجر رجل سفينة من ملاّح فوثبت سمكة فسقطت فيها وكان يمكنها إن تدب فتعود إلى الماء فسبق إليها المستأجر فأخذها كانت له دون صاحب السفينة ، فأقمنا السفينة هاهنا مقام الكلب لأنه ليس بالسفينة ولا بالكلب استحق الصيد الذي يمكنه أن ينجو ولكن ما سبق إليه والقبض عليه .


    
    ما كره الصيد به قوم وأجازه آخرون
   
    كره قوم اقتناء الكلب الأسود إليهم واحتجبوا بما جاء في فند ، وأجاز مالك وابن أبي ذنب اقتناءه والاصطياد به . وقال أبو يوسف وأبو حبصة ومحمد بن الحسن : لا تنس صيد الكلب الأسود إذا كان معلماً ، والذي أخذه ألا يتخذ الأسود إليهم لما جاء في الحديث ، من أن الكلب الأسود شيطان ، والحديث الآخر ، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم ، وليس هذا اللون أيضاً من أحمد ألوان كلاب الصيد . بل المحمود منها والمستدل يدل على النجابة البياض ، وهذا يذكر في بأيد من الصفات المختارة متروحاً .


    
    الصيد إذا أكل منه الكلب
   
    فتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل أرسل كلبه فأكل من الصيد قال :يؤكل وإن أكل ثلثه ، نافع عن ابن عمر : إن أكل كلبك ثلثه فكل .وفي حديث أبي ثعلبة قلت : يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فقال صلى الله عليه وسلم : فكل ما أمسكن عليك ، ذكياً وغير ذكي ، قلت : وإن أكل منه ، فقال : وإن أكل منه .وفي حديث آخر ، قتل أو لم يقتل ، أكل أو لم يأكل .وعن فتادة ، في كلبين أخذ صيداً فقطعه بهما ، قال : أمكن . . . . . . أكلا منه فليأكله .وعن نافع قال : وجدت في كتاب لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه ، في الكلب الضاري إذا أخذ أو فعل أو أكل فلا بأس بأكل ما تبقى ويذكر اسمه . . . . . . . . أسماؤه عليه .وفي حديث حمد بن مالك الدوي قال قلت لسعد بن أبي وقاص : إن . . . ضواري ترساها على الصيد فيأكل وتبقى ، فقال كل وإن . . . . . . . . .


    
    استعارة المسلم كلب المخالف له من سائر أهل الملل
   
     كالمجوسي وغيره بعد أن يكون معلماً
أجمعوا على أنه إذا استعار المسلم كلب المجوس فصاد به فاز له . ومثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفره المجوسي أو برمي نبلة عن قوسه .


    
    دية كلب الصيد
   
    في الحديث عن النبي صلوات الله عليه ، دية كلب الصيد أربعون درهماً .


    
    الكلاب لجماعة من الناس تجتمع على صيد
   
    في قول أبي نور ، إن اجتمع أصحاب الكلاب وكل سمي على كلبه ووجد الصيد بين كلابهم أكلوا جميعاً الصيد . فإن اختلفوا فيه وكانت الكلاب مشتركة في التعلق به كان بينهم ، وإن كان مع أحدها دون سائرها كان صاحبه أولى به ، وإن كان قتيلاً والكلاب ناحية أقرع بين أصحابها فمن أصابته القرعة كان له .


    
    للصيد يشترك في رميه: المسلم والمجوسي فيقتلانه
   
    من قال لا يؤكل صيد المجوسي لم يجعل ذلك ذكياً ومن حجته أن يقول قال الله تبارك وتعالى : { إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ } عطفاً على ما خوطب به المؤمنون .ومن قال : ذبيحة المجوسي حلال وصيده حلال إذا سمى قال : الصيد ذكي وحجته قول الله تعالى : { فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ } يقول بذلك على الظاهر في كل ما ذكر اسم الله عز وجل عليه .


    
    رمي المرتد صيداً فلم يصبه سهمه حتى أسلم
   
    لا يؤكل صيده إن كان قد قتله لأن الله جل اسمه أباح للمسلمين الصيد وأباح لهم طعام أهل الكتاب ، وأهل الكتاب ، يجوز أن تؤخذ منهم الجزية ، والمرتد ممن ليس تؤخذ منه الجزية فخرج عن أن يكون يحل طعامه وأكل ما قتله برميه .


    
    أكل ما صيد بالمعراض
   
     وهو السهم الذي لا نصل له
خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت : رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال : إذا أصاب بحده فخزق فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقبذ .


    
    أكل ما يصاد بالبندقة والحجر
   
    يحيى بن سعيد قال : كان ابن المسيب لا ترى بالصيد بالحجر والبندقة وأن قتلاً بأساً .


    
    حد الجزاء في كل ما يقتله المحرم
   
     من الصيد خطأ أو عمداً
الحكم عندهم في الخطأ والعمد في هذا الباب واحد ، والجزاء في . . . مثله من النعم . واستفتى أعرابي عمر بن الخطاب فقال : أني أصبت ظبياً وأنا محرم ، فالتفت إلى عبد الرحمن بن عوف فقال : قل ، فقال : تهدي شاة ، فقال الأعرابي ، والله ما دري أمير المؤمنين ما فيها حتى استفتى غيره ، فحققه بالدرّة وقال : أتقتل في الحرم وتغض الفتيا ، إن الله عز وجل يقول : { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ } فأنا عمر وهذا عبد الرحمن ، فقد جمع هذا الحديث ضروباً من الفقه منها : ما ذكره أهل العلم من أن عبد الرحمن قال ذلك لئلا يكون قوله حكماً قاطعاً ، ومنها : أنه رأى أن الشاة مثل الظبية ، كما قال عز وجل { مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } ومنها : أنه لم يسأله أقتلت صيداً قبله وأنت محرم ، لأن قوماً يقولون إذا أصاب ثانية لم يحكم عليه ، ولكن يقال له : اذهب فاتق الله عز وجل لقوله تعالى : { فَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ } .


    
    الأماكن التي حظر الصيد فيها ونهى عن قتله
   
     وتنقيره في حدودها
حرم مكة المكرّمة وحده : بين الأنصاب الدالة عليه والأعلام القائمة ، حرم المدينة وحده على ما جاء في الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بين لابتي المدينة .قال أبو هريرة : فلو وحدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها ، وجعل المدينة اثني عشر ميلاً حميً ، وفي الحديث عنه عليه السلام : لا يعضد شجرها ، ولا يذعر صيدها .


    
    الصيد في الحرمين
   
    أجمعو على أنه ليس بمحرم أن يصطاد من صيد البر في الحرم ولا في غيره شيئاً ، وأن ، يصطاد من صيد البحر السمك ، ولا يعلم بين من مضي من أهل العلم خلاف في أنه ليس الحلال أن يصطاد في الحرم من صيد البر شيئاً إلا أن بعض من رآه كان يقولك إن له أن يفعل ذلك ، وأجمعوا على أن للحلال أن يصطاد في غير الحرم ما شاء مما يجوز اصطياده ، واختلفوا في أشياء من صيد حرم مكة والمدينة فقال مالك : لا بأس بأن يصيد الرجل غير المحرم في الحل الصيد فيدخله الحرم فيذبحه فيه ، وأجاز ذلك عطاء بن أبي رياح ثم رجع عنه ، وأهل مكة يقتنون الحمام منها ويستفر خونها ويأكلونها ولا يرون بذلك بأساً .


    
    رجل قتل صيداً في الحرم
   
    لا يرى مالك أكله بحرام ولا بحلال ، وعلى الصائد الجزاء .


    
    الرجل يحرم وعنده شيء من الوحش في منزله
   
    لا يرى مالك : أن يطلقه .


    
    قتل الجراد في حرم المدينة
   
    كرهه مالك .


    
    ذبح الحلال في الحرم الغزال الداجن
   
    كرهه مالك .


    
    الرجل يرسل كلبه على الصيد في الحل
   
     فيطلبه حتى يصيده في الحرم
لا يؤكل هذا الصيد ولا جزاء فيه ، قال مالك : إلاّ أن يكون أرسله قريباً من الحرم فيقتله في الحرم فعليه الجزاء .


    
    رمي الصيد في الحل فيصيبه
   
     السهم في الحرم فيموت
إن أرسل سهمه في الحل فأصاب الصيد في الحرم فلا شيء عليه .


    
    إرسال الطلب في الحل
   
    إن أرسل كلبه في الحل حتى قتله في الحرم : فلا شيء عليه ، وإن أرسل كلبه في الحرم فأخذ في الحل شيئاً فعليه الجزاء ، وإن أرسله في الحل فمرّ في بعض الحرم حتى أخذ في الحل فلا شيء عليه ولا بأس بالصيد .


    
    رمي الصيد في الحل فتحامل
   
     حتى دخل الحرم فمات فيه
أهل العلم : يرون أكله حلالاً لأنه رمي فيما يجوز أني يرمى فيصاد مما تكون ذكاته بالرمي . وإنما دخل الحرم بعدما صار حكمه حكم المذكى .


    
    الصيد يكون بعض قوائمه في الحرم
   
     وبعضها في الحل فيرميه الرامي فيقتله
عليه في ذلك : الجزاء قياساً على الشجرة التي يكون بعض أصلها في الحرم وبعضه في الحل فإن كانت قوائمه كلها في الحل ورأسه في الحرم فرمى فقتل فلا بأس عليه .


    
    المحرم يرمي الصيد فيكسر جناحه أو رجله
   
    عليه الفداء : فإن أدركه فذبحه جاز للحلال أكله ، وإن أصاب المحرم مقاتله فأدرك الحلال ذكاته لا يأكله الحلال لأن المحرم إذا أصاب مقاتله لم يكن له حياة .


    
    رجل حلال أرسل كلبه في الحل فدخل الحرم
   
     فأجاز الصيد الحرم ثم أخذه في الحل
قال الأوزاعي : يأكله ولا يحرمه ، فقيل : فإن رماه في الحل فوقع الحرم قال : لا يجزيه ولا يأكله ، قيل : فإن خرج من الحل فمات في الحل ، قال : أكله .


    
    رجل حلال أرسل كلبه وهو في الحرم
   
     فقتل الصيد في الحل
قال الأوزاعي : عليه جزاؤه ويأكله .


    
    رجل حلال قتل ظبياً مربياً في الحرم
   
    عليه شاة ولا يغرم لأهله شيئاً لأنه لم يكن ينبغي لهم أن يحبسوه في أمن الله عز وجل وحرمه فإن أصابه وهو في الحل فعليه شاة جزاءً أو يغرم الثمن لأهله .


    
    رجل حلال صاد صيد الحرام من أجله فذبحه
   
    لا يجوز للحرام أكله .


    
    صيد الحلال
   
    صيد الحرم إذا خرج إلى الحل يجوز ذلك له ولا شي عليه فيه .


    
    الصيد يرمي من الحل في الحرم فيقتل في الحرم
   
    على الرامي جزاؤه وكذلك إن رماه من الحرم فقتله في الحل في قول الشافعي ، وقال : وإن رماه من الحل وهو في الحل وبينهما شيء من الحرم فالاحتياط أن يغذيه ، لأنه قد مرّ فيما ليس له أن يرمي فيه الصيد ، والقتل يتم لرمية ووالممر والوقوع .قال : وإن رماه فوق شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل وهو حلي النوع الذي في الحل له أن يجيزه لأنه إنما ينظر إلى موضع الطائر فإن كان في حرم عزاه كما لو كانت شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم وكان على الفرع فرماه فعليه جزاؤه .


    
    الحلال والمحرم يشتركان في رمي
   
     الصيدة فيقتلانه بعد التسمية عليه
أكله لهما حلال وعلى المحرم النصراني منهما نصف الجزاء .


    
    النصراني يرمي من الحرم فيصيب صيداً
   
     في الحل فيقتله بعد أن يسمى عليه
يؤكل هذا الصيد ، وكذلك السلم إذا رمى من الحرم والصيد في الحل .


    
    المرتد يرمي الصيد فلا يصيبه حتى يسلم
   
    لا يؤكل صيده .


    
    إخراج المرتد صيداً من الحرم
   
     وذبحه إياه في الحل وقد أسلم
عليه الجزاء وأكله له حلال .


    
    الصيد يذبحه المحرم
   
    لا يجوز أكله له ويجوز أكله للحلال لأن المحرم وأن كان صيده تعدياً تام الذكاة ، ولو حاز أن يكون الذبح إذا أتى على الذكاة متعدياً فاسد الذبيحة لكان إذا سرق شفرة فذكى بها فاسد الذبح وكانت كالميتة وكما لا يحل لأهل الحرم أن يأكلوا مما صيد في الحل فكذلك لا يحل للمحرم أن يأكل ما صاد الحلال .


    
    الصيد المستأنس الداجن أشهراً يذبحه المحرم
   
    كره ذلك قوم منهم الليث بن سعد .


    
    من أحرم وفي يده الصيد ما يصنع به
   
    عليه أن يرسله من يده فإن مات في يده قبل إرساله فعليه الجزاء .


    
    في أكل الصيد يرميه ثم يغيب
   
     عنه يجده بعد ذلك
الشعي عن عدي بن حاتم قلت : يا رسول الله : إني أرمي الصيد فآخذه بعد ليل فقال صلى الله عليه وسلم : كل ما وجدت فيه أثر سهمك ما لم تجد به أثر سبع أو نجده غريقاً .وعن عمر بن نافع عن أبيه عن محمد بن علي بن الحسين أن علياً صلوات الله عليه قال : إذا رميت الصيد فتوارى عنك وفيه سهمك قد عرفته ثم أدركته وقد مات فلا بأس به .وقد روي عن ابن عباس : كل ما أصبت ودع ما أنميت ، والأصماء ما قتلته ولم يغب عنك مصرعه ، والأنماه تحامله حتى يغيب عنك ثم تجده بعد ذلك .


    
    المختار من أقاويل أهل العلم في صيد المحرم
   
     والحلال في الحرم
من رمي صيداً في الحل فدخل الصيد في الحرم فمات فيه كان أكله حلالاً له ، لأنه رمى وله أن يرمي مما يجوز أن يرمي فيه فيصطاد مما تكون ذكاته بالرمي فإنما دخل الحرم بعد أن صار حكمه حكم المذكيّ ، وإذا رمى رجل صيداً في الحرم أو رمي محرم صيداً في الحل أو الحرم وسميّ كان أكله حراماً ، لأنه رمى وقد حظر عليه الرمي والذكاة مباحة وهذا الفعل محظور والمحظور غير مباح فلا تكون الذكاة : بالمحظور ، وإذا رمي رجل صيداً في الحرم فلم يصبه السهم حتى خرج إلى الحل فقتله لم يجز أكله لأنه رماه في حال لا يجوز له الرمي فيها .وما تولد عن المحظور محظور والذكاة مباحة والمحظور غير المباح . وإذا قتل رجل صيداً في الحرم أو أخرجه فمات كان عليه الجزاء بقول أهل العلم .فأما المحرم يقتل الصيد أو يجرحه فيموت فإن عليه الجزاء بكتاب الله جل ثناؤه ، وإذا رمى رجل صيداً في الحل فإن تصبه الرمية إلا في الحرم فإن كان معلوماً فإن تلك الرمية تضطر الصيد إلى الدخول في الحرم وإلى أن يقتل بالرمية في الحرم لم يؤكل لأن ذلك الفعل محظور ، وإن كان ذلك ليس بمعلوم ، ورمى وله أن يرمى ، كان له أن يأكل الصيد لأنه رمى والرمي له مباح وما تولد عن المباح مباح .


    
    رمي النصراني صيداً في الحرم
   
     والصيد في الحل
إذا رماه على هذه السبيل فأصابه فمات فلا بأس عندهم يأكله لأنه لم ينفر صيد الحرم في الحرم وإنما وقع النهي عن ذلك .


    
    الرجل يخرج صيداً من الحرم
   
     وهو حلال فيذبحه في الحل
لا يؤكل لأنه إنما أخرج إلى الحل بالتنفير الذي لا يحل ، والمحظور لا يحدث عنه مباح فلو أخذ صيداً في الحل وهو حلال فأدخله الحرم ثم أخرج وهو في يده فذبحه في الحل كان حلالاً ، لأنه صاده في الحل فملكه ودخل الحرم مأسوراً بعد أن صار مملوكاً بمخرج له من ملك مالكه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرّم مكة وأني حرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة ، فثبت أن حكم حرمة المدينة في أن لا يصاد صيدها كحكم مكة في مثل ذلك . وقال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على ابن لأم سليم وكان له نغير وهو طائر صغير يشبه العصفور فدخل عليه يوماً فرآه حزيناً فقال ماله ، فقالوا : مات نغيره فقال عليه السلام ، أبا عمير ما فعل النغير فثبت أن النغير إذا دخل مأسوراً وهو صيد فكان ملكاً لمن أدخله إذ كان صاده في الحل .


    
    الرمي في بلاد الروم
   
    وإذا رمى الغازي أو صاد بكلبه فله أن يأكل ما صاده ويبيعه ويختص بذلك لاغلول فيه لأنه ما لم يمكله الروم فيجري مجرى ما فيه الغلول من سائر ملكهم .


    
    البهائم إذا امتنعت
   
    القياس إذا امتنع شيء من البهائم الجائز أكلها غير الوحش كان حكمه حكم الوحش لأن الصيد إذا قدر عليه كانت ذكاته ذكاة الذي من غير الوحش لأن العلة فيه الامتناع فلما كان الامتناع علته كان كل ممتنع بتلك المنزلة ولو كان ذلك في الصيد دون غيره إذا امتنع لم تكن العلة الامتناع ، وفي حديث رافع بن خديج قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ففرّ بعير من الإبل فلم يكن في القوم الأخيل يسيرة فرماه رجل منهم بسهم فحبسه فقال صلى الله عليه وسلم أن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ، وقال عليه السلام : في البهائم قنص وتجوز ذكاته أيضاً بغير السهم من سائر الأسلحة التي يذكى بها الصيد الممتنع لأنهم أجمعوا على أن الحكم في رميه وطعنه واحد .


    
    إثارة الصيد واستحقاقه بها أبو بغيرها
   
    قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس الصيد لمن أثاره ، الصيد لمن صاده .


    
    الجزاء فيما يصيبه المحرم
   
    كل طريدة معلوم جزاؤها مثلها من النعم معلوم ، فأما ما لا مثل له فلا جزاء فيه وقد رأى قوم أن في قتل الحمام شاة وفي العصفور عنزاً .وجملة القول في هذا الكتاب : أن كل ما جاز أكله فله جزاء ، وما لم يجز فلا جزاء فيه ، وقد رأى قوم أن الضبع شاة وقالوا هي شاة العرب الملحاء .والملحاء البيضاء ومنه كبش أملح ، والمعلوم من حالها أنها سبع عاد ، وليس القياس على ما كانت العرب تأكله فقد أكلت الذئب والأسد ولا فدية فيهما .ومما أخبرني به بعض الجعفريين في حديث أسنده عن الريان بن شبيب خالد المعتصم قال : لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمد بن علي ابن موسى بن جعفر الصادق عليه السلام اجتمع عليه من أهله من أراد دفعه عن ذلك فقال لهم : اسكنوا فإني لست أقبل فيه قولاً ، قالوا فتزوج قرة عينك صبياً لم يتفقه في دين الله عزّ وجل ولا يعرف فريضة من سنة ولا يميز بين حق وباطل ، ولأبي جعفر عشر سنين أو إحدى عشرة سنة ، فلو صبرت عليه حتى يتأدب ويقرأ القرآن ويعرف فرضاً من سنة ، فقال : إنه لأفقه منكم وأعلم بالله ورسوله وسنته وفرائضه وحلاله وحرامه وأقرأ لكتابه وأعلم بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوحه وظاهره وباطنه منكم ، وخاصه وعامه ، وتأويله وتنزيله فاسألوه فإن كان الأمر كما قلت علمتم مقداره ، فخرجوا من عنده وبعثوا إلى يحيى ابن أكثم وهو قاضي القضاة فجعلوا حاجتهم إليه وأطعموه في هذا ، فيحتال على أبي جعفر عليه السلام فيقحمه ، فلما اجتمعوا للتزويج وحضر أبو جعفر قالوا : يا أمير المؤمنين هذا القاضي إذا أديت له بسأل ، قال له : سل أبا جعفر فقال له : ما تقول في محرم قتل صيداً فقال : قتله في حل أو حرم عامداً أو جاهلاً عمداً أو خطأ ، . . . . . . ، صغيراً أو كبيراً ، مبدءً أو معيداً ، أمن ذوات الطير أو من غيرها ، ومن صغار الطير أو كبارها ، مصراً على ذلك أو نادماً ، بالليل في وكرها أو بالنهار علناً ، محرماً العمرة أو للحج ، فانقطع يحيى فقال المأمون : الحمد لله إقراراً . . . . . . . . . . . . . . . لعظمته وصلى الله على محمد نبيه وآله عند ذكره أما . . . . . كان من فضل الله تعالى على الأنام أن أغناهم بالحلال على الحرام فقال عز ذكره : { وَانكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } ثم أن محمد بن علي خطب أم الفضل بنت عبد الله وبذل لها من الصداق خمس مائة درهم وقد زوجته فهل قبلت ؟ فقال له أبو جعفر : فقد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق ، ثم أولم عليهما المأمون وجاء الناس على مراتبهم ، الخاص والعام ، قال الزيات : فأنا لكذلك إذ سمعنا كلاماً كأنه من كلام الملاحن في تجاوبهم فإذا بالخدم يجرون سفينة من فضة فيها نسائج من ابريسم مكان الفلوس مملوءة غالية فخضبوا الحي الخاصة بها ثم مدوها إلى دار العامة فطيبوا فلما تفرقوا قال له المأمون : بين لنا ما الذي يلزم كل واحد من هذه الأصناف ، قال : نعم إذا قتل صيداً في الحل ، والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه حمل قد قطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ، وكذلك في النعامة ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً . وإن كان بقرة فعليه بقره فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام . وإن كان ظبياً فعليه شاة فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، فإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدباً بالغ الكعبة حقاً واجباً عليه أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفاً ، وكذلك إذا صاد أرنباً أو ثعلباً فعليه شاة ويتصدق إذا قتل الحمامة 'بعده الشاة' بدرهم أو يشتري به طعاماً لحمام الحرم . وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم .وكل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فليس عليه فيه شيء إلا الصيد فإن عليه الفداء بجهالة أو بعلم خطأ كان أو عمداً .وكل ما أتى به العبد فكفارته على سيده مثل ما يلزم سيده ، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس يبالغ فلا شيء عليه فيه ، فإن كان ممن عاد فينتقم الله منه ليس عليه كفارة ، والنقمة في الآخرة ، وإن دل على الصيد وهو محرم فقتله فعليه الفداء ، وإذا أصابه في وكره ليلاً خطأ فلا شيء عليه إلا أن يتصيد ، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحره بمكة .فأمر المأمون بكتب ذلك عنده ثم قرأوه عليهم ، ثم قال : هل فيكم أحد يجيب بمثل هذا الجواب ، فقالوا : صدقت أنت أعلم بدمنا ، فقال لهم : أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع الحسن والحسين عليهما السلام وهما صبيان غير بالغين ولم يبايع طفلاً غيرهما ، وآمن أبوهما عليه السلام وهو ابن عشر سنين فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانه ولم يقبل من طفل غيره ، ولا دعا النبي صلى الله عليه وسلم طفلاً غيره إلى الإيمان ، أو ما علمتم أنها ذرية بعضها من بعض يجري لآخرهم ما يجري لأولهم ، وأمر أن ينثر على أبي جعفر ثلاثة أطباق فيها بنادق مسك وزعفران معجون بماء الورد في جوف بعضها وقاع بعمالات لبني هاشم ، وبعضها في بنادقها رقاع بضياع طعمة للوزراء ، وبعضها في بنادقة رقاع بيدر للقواد ، وبنى عليها وما زال مكرماً له أيام حباته إلى أن . . وكرهوا بيعته إلى عباس ، فقال القاضي التنوخي : ومأمونكم سم الرضا بعد بيعة ........ فهد ذرى سم الجبال الرواسبالمسموم أبوه بعد أن بايعه وأظهر الخضرة بعد السواد ، زاد بعض أصحابنا في هذا الخبر ، ذكر المكاتب وإن بيله فيما عليه سبيل العبد ، وذكر بيض النعام وأنه يجب عليه أن يحمل على بكرات بمقدار عدد البيض فما نتج منها يجيزه وما لم ينتج لم يكن عليه في إخراجه شيء فإن لم يقدر على ذلك كان عليه من الطعام والصيام مثل ما قيل في الحمام وما أشبه .فقبل أن نشرع في بسط ما قدمناه من الجمل في تصنيف الحيوان المعتاد صيده والصيد به يجب أن تقدم طرفاً من أصول ما قضت به حكماء الأوائل على سائر الخلق ذي الروح والجسد ونصله بما يحضر من شكله إن شاء الله .إن طبيعة الحيوان بأسره مقومة على ثلاثة أضرب : طلب المادة لقوام الجسد وهو الحيلة لاكتساب الرزق ، واستشعار الحذر ، والكيد للسلامة والبقاء وحفظ النوع ، ومن الأنواع ما لا يجتمع ذلك ولا أكثر فيه ، ومنها ما يجتمع له مع الكيد الحذر خلقة للمدافعة كالفيلة والخنازير والجواميس وبحسب ذلك يجب لبعضها على بعض الزيادة والنقصان في الفضيلة وقد قدمنا في الرسالة أن الإنسان جامع لذلك كله ، ثم التعادي بين الحيوان من وجهين أحدهما عداوة حقيقة والأخرى عارضة فالحقيقة لأن بعضه آكل وبعضه مأكول والآكل أكثر حيلة وأبلغ مكيدة وأحد شوكة ، والمأكول أكثر خوفاً وأشد تحفظاً وأهنأ خلقة لسرعة الحضر والانكماش في الفرار ، ومن هنا تبين لهم أن الحذر والتحرز أعم وأوجب في بقاء جميع الحيوان ، وأنه في طباع المأكولات أشد استحكاماً لاستغناء الآكلات عنه وافتقار المأكولات إليه .والعارضة تعادي ذكور الأنواع بسبب الإناث وهذه قسمة مطابقة لما سبق من قول الأوائل وإن كنا قد شيدناها بما بين من شرحها وموضعها من هذا الكتاب أولى بها ، وأنا أقول أن لكل صنف من الأنواع الآكلة صنفاً تغري به من الأنواع المأكولة فتكون إليه أسرع وعليه أقدر وفيه أمضى من غيره ، وتكون العداوة بينهما على ضربين من الجوهرية : أحدهما عداوة بمحاربة كعداوة الأسد والفيل فإنه ربما قتل الفيل الأسد وربما قتل الأسد الفيل إلا أن الفيل هو المأكول ، والآخر عداوة ضررها من أحد الجانبين كالعداوة بين النسور والجرذ ، فعلى حسب هذا ينبغي لصاحب الصيد أن يعني بتمييز هذه الأنواع فيرمي كل صنف بحجره ولا يكلف جارحاً ولا ضارياً فوق طبعه الذي هو أملك كالذي يطلق البازي على الكركي والكلب على الأيل والفهد على الثور ، بل لا يسلطها إلا على ما تفضل عنه قواها وتوفي عليه قدرتها فإنه مع ذلك يستبقى شهوتها ويستجم حرصها ويرتهن كلبها وضراوتها . وهذا ملاك أمر الصيد والمعرفة به ونتاج الحزم والظفر فيه ، على أنه قد ذكر عن السوداني القناص أنه بلغ من حذقة بتدريب الجوارح وتضريتها أنه ضرى ذئباً حتى اصطاد له الظباء وما دونها صيداً ذريعاً ، وألفه حتى رجع إليه من ثلاثين فرسخة وضرى أسداً حتى صاد الحمير فما دونها ، وضرى الزنابير فاصطاد بها الذئاب .وأخبرني من رأي رجلاً ضرى حبة فكان ييستخرج بها الدراج ، وحق هذا الفضل أن نصلد بجملة ذكرها عمرو بن بحر شديدة الملائمة لهذا الباب وهو قوله في معرفة الحيوان بما ركب فيه من القوى المدافعة عنه .أن الظربان يعلم أن سلاحه في مسائه ليس عنده سواه .والحباري تعلم أن سلاحها في سلاحها ( بضم السين ) ليس في سواه ولها في جوفها خزانة لها فيها رجيع معد فإذا احتاجت إليه وأمكنها الاستعمال استعملته فهي تعلم أن ذلك عندها وفيها ولها ، وتعرف مع ذلك شدة لزوجته وتدبقه وتعلم أنها في أسوار بذلك الذرق وأنها قلما تضيعه .ويعلم الديك أن سلاحه صئصئته ويعلم أنها له سلاح وأنه تلك الشوكة ويدري لأي مكان تصلح وأي موضع يطعن به .والقنفذ تعلم أن قرونها جنة لها وأن شوكها في جلدها وقاية فيما كان منها مثل الدلدل وذات المذارب فإنها ترمي به حتى يمرمر السهم المسدد وأن كانت من صغارها قبضت على الأفعى وهي واثقة بأن ليس في طاقة الأفعى لها من الكروه شيء . ومتى قبضت على رأس الأفعى فالخطب فيها يسير وإن قبضت على الذئب أدخلت رأسها ثم قرضتها قرضاً وأمكنتها من جنبيها تصنع ما شاءت ثقة منها بأنها لا تصل إليه بوجه ما .والأنواع التي تأكل الحيات القنافذ والحباري والعقبان والأوعال والسنانير والساهمرج والطاووس على أن هذين لا يتعرضان للكبار .ويعلم الزنبور أن سلاحه في عقرته ، كما تعلم العقرب أن سلاحها في أبرتها فقط ، ويعلم الذئب والكلب أن سلاحهما في أشداقهما فقط ، ويعلم الثور أن سلاحه في قرنه لا سلاح له غيره فإن لم يجد الثور والكبش والتيس قروناً استعملت ا ( لا ) ضطراب موضع القرون ، ويستعمل البرذون فمه وحافر رجله ، ويعلم التمساح أن أحد أسلحته وأعونها له ذنبه وهو كهيئة المنشار فلا يعرض إلا لمن وجده على السرعة فإنه يضربه به ويجمعه إليه حتى يلجئه إلى الماء ، وذنب الضب أبلغ له من برنته .وإنما تفزع هذه الأجناس إلى الجنة وإلى ما في طبعها من شدة الحضر إذا عدمت السلاح فعند ذلك تستعمل الحية مثل القنفذ في إمكان عدوه ( قرونه ) ومثل الظبي واستعماله .وإذا كان لا يفزع إلى سلاح ولا إلى جنة كان إما أن يكون أشد حضراً ساعة الهرب من غيره وإما أن يكون مما لا يمكنه الامتداد في الحضر ويقطعه الجبن حتى يؤخذ وربما تقرب بالمتابعة والانقياد للسبع يظن بأن ذلك مما ينفعه ، فإن الأسد إذا أخذ الشاة لم تمانعه بل تعينه على نفسها فربما اضطرته إلى أن يجذبها إلى عرينه .وإذا أخذها الذئب عدت معه حتى لا يكون عليه منها مؤونة ، وهو إنما يريد أن ينحيها عن الراعي والكلب ، وإن لم يكن هناك كلب ولا راع فيرى أن يجري على عادته في التحفظ ، وكذلك الدجاج إذا كن وقفاً على أغصان الأشجار والرفوف فلو مر تحتها كل كلب وسنور وكل ثعلب وكل شيء يطلبها لم تتحرك فإن مر ابن آوى بقربها لم تبقى منها واحدة إلا رمت بنفسها إليه ، لأن الذئب هو المقصود به إلى طباع الشاة وكذلك شأن بني آوى والدجاج ويخيل إليها أن ذلك مما ينفع عندهما .والجبن فعال لمثل هذا ، ولهذه العلة نزل المنهزم عن فرسه الجواد ليحضر ببدنه وظن اجتهاده ببدنه أنجى له وأنه على ظهر الفرس أقل كداً وأقرب إلى الهلاك ، وتشبث الغريق بمن يريد استنقاذه حتى يغرقه ويغرق نفسه وهما قبل ذلك قد سمعا بشأن الغريق والمنهزم وإنما هما في ذلك كالرجل المعافى الذي يتعجب من شرب الدواء من يد من لا علم له ، فإن لسعته عقرب واشتكى خاصرته أو أصابه حصر أو أسر شرب الدواء من يد أجهل الخليقة ، وجميع بين صفتين متضادتين كالأشياء التي تعلم أن سلاحها في أذنابها ومؤاخرها ( مثل ) الزنبور والثعلب والعقرب والحباري والظربان وليس من الحيوان نوع أردأ حيلة من الغنم عند معاينة العدو لأنها في الأصل موصولة بكفايات الناس فإذا لم يكن لها سلاح ولا جنة ولم تكن مما يستطيع الانسياب إلى جحر أو صدع صخر أو ذروة جبل وكانت مثل الدجاجة فإن أكثر ما عندها من الحيلة أن لا تثبت على الأرض وأن ترتفع ، وربما كان عند النوع من الآلات ضروب كنحو فروة الأسد ولبدته فإنه حمول إلا في مراق بطنه فإنه ضعيف ، قال التغلبي : ترى الناس منا جلد أسود سالخ ........ وفروة ضرغام من الأسد ضيغموله مع ذلك بعد الوثبة وله اللزوق بالأرض وله الحبس باليد والطعن بالمخلب حتى ربما حبس الغير بيمينه وطعن بمخلبه من يساره في ليته وقد أقعاه على مؤخره فيلغ في دمه شاحباً فاه حتى إذا شربه واستفرغه صار إلى شق بطنه ، وله العض بأنياب صلاب ومنخر واسع ، وله دق الأعناق وحطم الأصلاب وله أنه أسرع حضراً من كل شيء أعمل الحضر في الهرب منه ، وله من الصبر على الجوع وقلة الحاجة إلى الماء ما ليس لغيره وربما سار في طلب ثلاثين فرسخاً ولو لم يكن له سلاح إلا زئيره وتوقد عينيه وما في صدور الناس من هيبة لكفاه ، وربما كان كالبعير الذي يعلم أن سلاحه في نابيه وكركرته .والإنسان يستعمل في القتال كفه في ضروب ومرفقه في ضروب ورجليه ومنكبيه وفمه ورأسه وصدره كل ذلك له سلاح ، يعلم بمكانه ، يستوي في ذلك العاقل والمجنون كما يستويان في الهداية في الطعام والشراب إلى الفم ، والمرأة إذا ضعفت عن كل شيء فزعت إلى الصراخ والولولة التماساً للرحمة واجتلاباً للغياث من حماتها وكفاتها وأهل الحبسة في أمرها .وأغفل أبو عثمان في باب انقياد بعض المأكولات لبعض الآكلات ، ذكر الحمار الذي يرمي بنفسه على الأسد إذا شم ريحه .ولما قال عبد الصمد بن المعذل في أبي تمام حبيب بن أوس الطائي يهجوه : أنت بين اثنين تبرز للنا _ س بكلتيها بوجه مذال لست تنفك طالباً لوصال ........ من حبيب أو راغباً في نوال أي ماءٍ لحر وجهك يبقى ........ بعد ذل الهوى وذل السؤالكتبها في رقعة ودفعها إلى وراقين كانا يجلسان إليه ولا يعرف أحدهما الآخر وأمره أن يدفعها إلى أبي تمام ، ووافى أبو تمام فنظر فيها فقلبها وكتب على ظهرها : أفي تنظم قول الزور والفند ........ وأنت أنقص من لا شيء في العدد أسرجت قلبك من غيظ على حرف ........ كأنها حركات الروح في الجسد أقدمت ويحك من هجوى على خطر ........ والعير يقدم من خوف على الأسدوحضر عبد الصمد فلما قرأ البيت الأول قال : ما أحسن علمه بالجدل أوجب زيادة ونقصانا على معدوم ، فلما قرأ البيت الثاني قال : الاسراج من عمل الفراشين ولا مدخل له هاهنا ، فلما قرأ البيت الثالث عضّ على شفتيه وقال : قتل . . قتل .^ باب



    
    المكائد التي يتوصل بها إلى الصيد
   
     والآلات المتخذة لذلك
الصيد على ضروب كثيرة من الحيل وبآلات مختلفة نبينها في باب كل طريدة تستعمل في صيدها :فمنها الشباك الظاهرة ، ومنها الأشراك المستورة ومنها ما تدس في أماكن متفرقة تحت التراب من الحديد للبقر والحمير فإذا تخطت عليه حصلت أرجلها فيه ولدغها فرمحت فيقطع عصبها حتى تقوم ، وهو الذي يقول فيه الشاعر : فإن كنت لا أدري الظباء فأنتي ........ أدسّ لها تحت التراب الدواهياومنها الصيد بالنار ، ومنها الصيد بالأصوات والصفير ، ومنها بالزبى والأكر وهي الحفائر . ومنها بالفخاخ ، ومنها بالطراد بالفهود والكلاب والتفه وعناق الأرض وابن عرس وبالجوارح ، ومنها ما يلقى لها من ( البنوج ) في مراعيها ومساربها ، ومنها بالحيل محاودة ، وبالرجال محاصرة ، ومنها ما يقتحم عليه في جحره ووجاره وعرينه ، ومنها بالأوهاق تلقى في حلوقها محاودة . باب



    
    الجوارح
   
    وهي أربعة أنواع : البازي ،والشاهين ، والصقر ، والغرابويقال لذوات المخالب والمناسر أحرار ومضرحيات وعتاق وكواكب وجوارح ويقال لجميعها : فره وهو فاره قال ابن ميادة : ألم تر أن الوحش تخدع مرة ........ وتخدع أحياناً فيصطاد نورهاوالنور النوافر بلى وضواري الطير تخفق مرة ........ وإن فرهت عقبانها ونسورهاوبدأنا بالجوارح قبل الضواري لخلال أوجبت ذلك ، منها أن البازي وما أشبهه يعلو على أيدي الملوك ويبلغ من منفس الأثمان ما لا يبلغه شيء من الضواري من كلب وفهد وما أشبهه ، فأول ما نذكر البازي .


    
    البازي
   
    يقال باز وبزاة كفاضٍ وقضاة وباز وبيزان ، وبازي مشدد وبواز غير مشددة في الرفع والحفض وبوازي في النصت قال لبيد بن ربيعة : لقنت لنا بوازي صائدات ........ وطيرك في مكامنها لبودويقال له الكيدة والشيذقان وأنشد : كالشيذقان أو كتيس الحلبوأول من تهدّي للصيد به حكيم من حكماء ملوك الروم نظر إليه إذا علا صف ، وإذا أسفل خفق . وإذا أراد أن يسمو ذرق ، فاتبعه حتى اقتحم شجرة ملتفة كثيرة الشوك فتأمله فأعجبته صورته وراقه حسن لبسه وتفويفه وصغر عينيه وكمال خلقه ، فقال : هذا طائر حسن له سلاح تتزين بمثله الملوك فمر بجمع عدة من البزاة فجمعت وجعلت في مجلسه فعرض لبعضها أيم فوثب عليه فقتله فقال : هذا ملك يغضبه ما يغضب الملوك ، فنصب بين يديه على كندرة وكان هناك ثعلب داجن فمر مجتازاً حيال البازي ، فوثب عليه فما أفلت إلا جريحاً ، فقال : هذا ملك جبار لا يحتمل ضيماً ، ثم مر به طائر فكسره ونهش منه فقال الملك : هذا ملك نوعه وشريف في تركيبه ، لما جاع أخذ طعامه بسلطان وقدرة ، مزاجه لطيف جداً ميال يؤثر فيه الشيء اليسير .قال بعض العلماء بطباع الجوارح : كلفت في حوادث الدهر والك _ سر سريع إلى سريف الزجاج وكذلك البازي يحالفه الض _ ر لما فيه من لطيف المزاجوقد اختلف في زمان وقعته على صيده إذا كسر وزمن وقعة النهد إذا وثب أيهما أسرع وهماً معاً لا ينفسان في تلك الحال حتى يكسرا .وزعم بعض الحكماء أنهما في ذلك أسرع من السهم لأن هذين بحركات في هاتين الحالتين حركة روحانية ملازمة . والسهم وإن كانت الحركة نفذية ( وأحمته ) فإنها قد انفصلت عنه قبل وصوله إلى مقصده وقد قل الراحز يشبه شيئاً سريعاً بسرعة كسرة البازي : تقضي البازي إذا الباري كسروقال بعض الأمويين لمعاوية لما دعاه أمير المؤمنين عليه السلام إلى المبارزة بصفين : ما للملوك وللباز وإنما ........ حظ المبارز حطفه من بازوقال بعض المحدثين : يا لقومي للزاير المجتاز ........ زار أحبابه على أوفاز لم يكن بين أن دنا وتناءى ........ عنك إلا زمان حطفة بازولا يعرف كحرصه حرص ولا كحذره حذر .وفي أخبار نصر بن سيار أن بعض كبراء الدهاقين عدا عليه بطبرستان ومعه منديل فيه شيء ملفوف فكشف عنه بين يديه فإذا فيه بقية شلو باز ودراجة محزقين ، فقال نصر : ما هذا قال : خرجت ومعي هذا البازي ونازلت دراّجة فأطلق عليها وأحست به وقد كنت مررت بقضاء أفسدت أرضاً لي فأمرت بإحراقها فأضرمت فتحامات الدراجة حتى اقتحمت النار هاربة من البازي واشتد قرمه إليها وحرصه عليها فلم تنله النار عنها واقتحمها في أثرها فأسرعت فيها فأدركها وقد احترقا فأحضرتهما للأمير ليراهما فيرى بهما إفراط الحرص وإفراط الجبن .ومن خواصه أنه لا يكون إلا منفرداً غير مشاكل بطيور المتألفة مع أنواعها ، وكذلك كل ذي مخلب من الطير لا ينصرف في معيشه إلا متوحداً ، ومن فضيلة البازي أنهم قالوا : أحسن صور ثلاث احتمت ، باز على يد رجل على ظهر فرس ، واختلف رأي الملوك فيما مثله من صور الحيوان في نبجانها ولباسها فكانت على تاج ملك حيلان ولباسه صورة بزاة فقيل له في ذلك ، فقال : وجدت الإنسان يحمله الفرس ووجدت البازي يحمله الإنسان لينال عليه لذته وبغيته ووطره ووجدته أيضاً ملك نوعه ، وإذا كنت أحمله جسماً في الحقيقة فلا أعاب به فأنا في تمثيله وحله مثالاً في لباسي وحليتي أعذر .ومن فضائله أن الصيد فيه طبيعة لأنه يؤخذ فرخاً من وكره من غير أن يكون له حذق ولا يصيد مع أبويه فيصيد ابتداءً ولريحة من غير تضرية واستجابة ، وليس ذلك في الصقر لأن الصقر إذا أخذ فرخاً ، ويقال له في تلك الحال شوذنيق ، قبل أن يتصيد مع أبويه ، لم ينجب ولم يصيد ، وأن أخذ . معتاداً قد لحق أبويه وصاد معهما ثم عوّد أكثر مما يوجد عنده في تلك الحال وضرّى على ما هو أكبر من الظباء اعتاد ذلك ومهر فيه .ومن ملح أمثاله أن خالد بن يزيد الأرقط قال : بينا أبو أيوب الكاتب جالس في أمره ونهيه إذ أتاه رسول أبي جعفر المنصور فامتقع لونه فلما رجع تعجبنا من حاله فضرب مثلاً لذلك فقال : زعموا أن البازي قال للديك : ما في الأرض حيوان أقل وفاء منك ، قال : وكيف : قال : أخذك أهلك بيضة فحضنوك ثم خرجت على أيديهم وأطعموك في أكفهم ونشأت بينهم حتى إذا كبرت صرت لا يدنو منك أحد منهم إلا طرت ههنا وههنا وصوت ، وأخذت أنا مسناً من الجبال فعلموني وألّقوني ثم يخلي عني فآخذ صيدي في الهواء فأجيء به إلى صاحبي ، فقال له الديك : أما لو رأيت من البزاة في سقافيدهم مثل الذي أرى من الديوك كنت أنفر متى ، ولكنكم أنتم لو علمتم ما أعلم لم تتعجبوا من خوفي مع ما ترون من تمكن حالي ، وأقول أن هذا المثل يتصل به معنى حسن صالح لكفاة السلطان وأعوانه تأوله وهو أنه ينبغي لتابع السلطان أن يجتهد في توفير الحظ عليه واجتلاب المنافع والمآكل إليه حتى يكون البازي الذي دفع عن نفسه ما دفع الديك فيه بتأميل صاحبه كسبه ورده . ولم يقنع له بالسلامة حتى كرمه بالدستبان وأركبه يده .وحلاه الجلجل وأطعمه من خالص كسبه ومن غير كده ، وعجز الديك عن هذه الفضائل والمكاسب واقتصر على شهوة السفاد والترفه واللقط فحل به ما حل .وفي جناح البازي من عدد الريش عشرون : أربع قوادم وأربع مناكب . وأربع أباهر وأربع كلى وأربع خواف ، ويقال سبع قوادم وسبع خواف وسائره لعب .والخوافي أخف من القوادم ، وعندهم أن الراجز مخطئ في قوله يصف ريش السهم : 'من القدامى لا من الخوافي' .وزعموا أن القافية اضطرته إلى قلب المعنى وإجماد المذموم وذم المحمود وليس هو عندي كذلك بل القول موضوع على التدارك وكأنه قال ( من القدامى ) ثم علم أنه قد غلط فقال : لا بل من الخوافي ، وكيف البازي وكل طائر في رحله . المحمود من صفته :
صغر الرأس والمنسر وغلظ العنق وسعة العينين ودائرتي الأذنين والشدقين ومن ههنا قيل أنه يستحب في كل سبع ، هرت الشدقين وطول القوادم وقصر الخوافي والذنب ، وسده اللحم ، وعرض ما بين المنكبين والزور ، وسعة الحوصلاء ، ويقال حوصلة والأول أثبت في اللغة وسعة ما ينتقل إليه طعمه ، وشدة محسة الفخذين واكتنازهما وعرض ما بينهما ، وبضمر الساقين ، وسعة الكفين ، وسباطتهما وسواد المخالب . ورزانة المحمل . وغلط خطوط الصدر ، وذكاء القلب والتشمير وكثرة الأكل ، وتتبع النهش ، وسرعة الاستمراء ، وشدة الانتقاض ، وسعة الزمجي ، ويقال الزمكي ، وضخامة السلاح بعد الدرق ، وأن تراه كأنه مقع إذا استقبلته على يد حامله شبيهاً بالصقر والغراب الأبقع ، فإن كان السواد الأغلب عليه كان نهاية . وسواد لسانه أدل على نجابته . الألوان
المختار منها الأحمر ، والأكثر سواداً ، الغليظ خطوط الصدر ، والأشهب الشديد الشهبة ، الشبيه بالأبيض والأصفر المدبج الظهر ولا تغتفر صفرة السوق والأنف ، وإنما فضلت ذوات طول القوادم وقصر الخوافي والأذناب لسرعتها وشبهها بالصقور والشواهين فإن ذلك من صفاتها .وجملة ما لا يحيل ولا يشكل في النجابة : أن أجمعها خلقاً وأثقلها وزناً ، وأكثرها طعاماً وأسرعها استمراء ، وأوسعها حدقة ، وألينها وأقلها ريشاً ، وأعظمها منسراً ، وأشدها تشميراً ، وأوثقها سلاحاً ، وأشدها انتفاضاً . الفرق بين إناث البزاة وذكورها
الإناث منها أحرأ على صيد عظام الطير ، والبازي هو الأنثى وذكره هو الزّراّق وأكثر صفاته المحمودة مخالف صفات خلق البازي . الزّرّق
أفضلها أعظمها خلقاً ومنسراً إذا كان معتدل الشكل وألينها وأقلها ريشاً ، وأثلقها محملاً وأملأها فخذاً وأرحبها شدقاً ، وأوسعها عيناً وأصغرها رأساً ، وأصفاها حدقة ، وأطولها عنقاً وقادمة ، وأقصرها خافية ، وأسدها لحماً ، وخضرة رجلين ، وسعة مخاليب ، وتعرياً من اللحم ، وأكثرها أكلاً ، وأسرعها استمراءً ، وضخامة الزمجيّ ، وانفراد الذنب ، أفضل ذلك كله . ومن إماراته المحمودة
صيد البازي على قدر خرئه ، وبعد سلاحه .وشده انتقاضه على قدر قوته ، وطيرانه في السرعة على قدر القوة . إمارة الجرأة
يمتحن ذلك من البازي بأن ينصب في بيت مضيء ثم يقطع عنه الضياء بسد ما يدخل منه النور فإذا أظلم دنوت من البازي فلمسته مسرعاً فإن وثب على يدك وقبض عليها فهو جريء بصيد عظام الطير وإن تقبض وسكن فليس بجريء . إمارة القوة
يشد في زاوية البيت وقد كان فيه قبله باز بقرب الحائط ويبيت فيه ، ثم يدخل عليه من الغد ، وينظر ما رمى على الحائط من ذرقة فإن كان ذرقه في موقعه أبعد من موقع ذرقه الأول فهو بالقوة حسب زيادته على ذلك البازي وما كان أقوى منها فهو أسرع ، وما كان أسرع فهو أصيد . الصفة الدالة على الأفراق
إشراف الحاجبين على العينين وشدة بياضهما وكثرة الريش واسترخاء اللحم ودقة القحم ، وعظم الهامة ، والتفاف ريش العنق وقصر القوادم والفخذين ، وطول الساقين وجمودة الكفين وصفرتهما . حد تعليم البازي
في قول جماعة من أهل العلم إذا دعوت البازي فأجابك فقد تعلم . إرساله على الصيد
يرسل على الأرنب ليعتاد كبير عظيم الطير ، وبعد غاية الطلب والوقوع على الأرض ويضرّى على الكراكي حتى يتمكن في نفسه أن شبه عليها لأن غاية ما يحاوله البازي الشبع فإذا صاد عظام الطير أرسل بعد ذلك على صغارها فيتجرئ عليها ، وإذا بدئ بتعويده التضرية على الدق ، حمل على الجل وأصابه من الكبار أدنى آفة وعنت أو تعب فنغرته تلك الحال من الجل ووهمته نفسه أنه يأمن مثل ذلك في الصغار فاحجم عن كبار الطير مستأنفاً ولزم الصغار ، وإذا جوع ثم سمته صيد الكبير حملته سورة الجوع على المشقة واحتمال التعب لينال شبعه . الوقت المختار لإرسال
 البازي من النهار
والصغير من البزاة المحمول على التضرية والتعويد يرسل بالعشيات ثلاثة أيام على الصيد ، لأن البازي لا يتحلق بالعشي وليس يخاف عليه وهو طائر في المطاولة وإنما يخاف ذلك في الاختفاء وأكثر ما يحتال الاختفاء منه من الطير الدراج والطيهوج والتذرج ، وهن مع ذلك سريعات الطيران فيبادرنه إلى مواضع خفية يقتحمنها ويحجم هو عنها أما لضيقها عنه أو بأستنارهن فيها ، فينبغي أن تتوخى في إرساله وتعليمه كثرة وقوعه على الأرض وإسفافه عليها ، والإسفاف الطيران الذي يقرب فيه الطائر من الأرض قال عبد الله بن العباس رحمهما الله : والله لو وجهتي أمير المؤمنين حكماً مع عمرو ابن العاص لقعدت في مدارج أنفاسه أسف إذا طار ، وأطير إذا أسفقال : بعض آل أبي طالب رضي الله عنهم : يعز علي أن ألقاك ألا ........ وفيما بيننا صدر الحام ولكن الجناح إذا أصيبت ........ قوادمه يسف على الأكامومن أحل أن القطاة تلزم الأرض كثيراً وتستجن من البازي في مكامنها فضل البازي إذا كان مقندراً على صيدها .قال بعض النسيميين لرحل من سروات غير : ما أحسن صيد البازي .فقال النميري : لاسيما إذا كان يصيد القطاة فتهاجيا في لحن القول وأراد التميمي : لاسيما إذا كان يصيد القطاة فتهاجيا في لحن القول وأراد التميمي : أنا البازي المطل على تميم ........ أتيح من السماء له انصباباوأراد النميري : تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا ........ ولو سلكت سبل المكارم ضلتوقال رؤبة يصف تعاليه وتسفله : جلى بصير العين لم يكلل ........ فانقض يهوي من بعيد المحتل لأماً كجلمود الدال الأعزل ........ أن طرن ساماهن عالٍ من عل وإن تطأطأن انحنى للأسفل صفته في سنة بعد سنة
البازي في أول سنه فرخ في الثانية كرز عام وفي الثالثة كرز عامينوقال رؤبة : كالكرّز المربوط بين الأوتادوقال : كرز يلقي قادمات زعراوالزعر القليلات الريش ، ويقال أطرق الجناح إذا ركبت كل ريشة على التي تحتها فاكتستها ، ويقال في ريشه طرق ، وقد أطرق إطراقاً ، قال زهير : هوى لها أسفع الخدين مطرق ........ ريش القوادم لم ينصب له شركوقال آخر : سكاء مخطوطة في ريشها طرق ........ سود قوادمها صهب خوافيهاوالمكرنز علاج يجعل للبازي أو الصقر في بيت يرش ويرفق به حتى يلقى ريشه ويستخلف ريشاً جديداً . ومن الريش : الوحف وهو الكثير ، وكذلك كل شعر ونبات ، ويقال : ريش رطيب أي ناعم ، قال أبو خراش : رأت قنصاً على فوت فضمت ........ إلى حيزومها ريشاً رطيباًومن الريش الحرق وهو أن ينحات قال عنترة : حرق الجناح كأن لحيي رأسه ........ حلمان بالأخبار هش مولعوفي الريش والشعر : الانحصاص ، والتحات ، قال أبو قيس بن الأسلت : قد حصت البيضة رأسي فما ........ أطعم غمضاً غير تهجاعومنه : الزعر والزمر يقال نعجة زمرة الصوف ، قال طرفة : من الزمرات أسبل قادماها ........ وضرّ بها مركبة درورويقال على التشبه رجل زمر المروة . إمساك الجارح وإطلاقه
الإمساك على اليمين أمكن في الحمل وأدنى إلى الإصابة في الوقوع على الصيد ، وكلما كان أمكن كان أسرع ، وإذا أراد الفارس الركوب على يسار البازي لم يمكنه ذلك حتى يضع يده اليسرى على القربوس فربما نفر الجلوح عند تهرؤ الفارس للإستواء في سرجه فصار من تحته فقتله فإن كان على يمينه وضعها على المؤخرة ، فإذا هم بالإستواء في سرجه رفعها لئلا يصيبها آفة ، فأما ملوك دارس فكانت تحمله على اليسار ، وكان من الآيين أن يأتي البازيار والجارح على يساره فيعارض الملك ورأس كل واحد منهما إلى كفل الآخر فيحوله من يساره إلى يسري الملك وهذا مذهب العرب في إمساك الجوارح .قال غيلان : أسفع الخدين طاوٍ أصفرا ........ متخذ يسرا يديه منبراقال بعض المحدثين : يعلو الشمال كالأمير المنتصب ........ أمكنه الجود وأعطي ووهب ما قيل في صفة البازي
قال رؤبة بن العجاج : وأعطف على باز تراخى مجثمه ........ فاصبر جناحيه وصف اسحمه ينهض بريش دامغ مدرّمه ........ كحجر القذّاف ألوى محطمهوقال أيضاً : كأنها ألواح باز نهضل ........ كرز يلقى ريشه ويفتلي أكلف ملتف بريش دغفل ........ تلفف الشبح التوى في المشمل إذا غدا والطير لم تصلصل ........ غدا بصير العين لم تكلل يحدّ أطراف شباً مؤسل ........ فانحط يهوي من بعيد المحنل إن طرن ساماهن عال من عل ........ وإن تطأطأن انحنى للأسفل أو دين بعد النقص والتحفل ........ من لطم ذي معمعة مولولوقال أبو نواس : قد أسبق القارية الجونا ........ من قبل تأذين وتأذينا بكل منسوب بأعراقه ........ على عيون الأزمنيينا ربيب بيتٍ وأنيسٍ ولم ........ يرأب بريش الأم محضونا لم ينكه جرح حياض ولم ........ يبغ له بالتفل تسكينا كرز عامٍ صاغه صايغ ........ لم يدخر عنه التحاسينا ألبسه التكريز من حوكه ........ وشياً على الجؤجؤ موضونا له حراب فوق منقاره ........ جمعن تأنيفاً وتسنيناً كل سنان عيج من متنه ........ تخال محتي عطفه نونا ومنسر أكلف فيه شفاً ........ كأنه عقد ثمانينا في هامة كأنما قنعت ........ سبت حياك السابريينا ومقلةٍ أشرب آماقها ........ تبراً يروق الصيرفيينا نطلق منه عند إرساله ........ أم نآد ودرخمينا داهية يخبط أعجازها ........ خبطاً يحسيها الأمرّينا قد مشقته في الحشا مشقة ........ ألقت من الجوف المصارينا يحمى عليها الجو من فوقها ........ حيناً ويغريها أحايينا فمقعص أثبت في نحره ........ وخاضب من دمه الطينا أعطى البزاة المدمن فضله ........ ما لم يخوله الشواهيناوقال أيضاً : حشوت كفى دستباناً مشعراً ........ فروة سنجاب لؤاما أوبرا يحمي بنان الكف ألا تحضرا ........ وغمزة البازي إذا ما ظفرا فشمت فيها الكف إلا الخنصرا ........ أعددت للبغثان حتفاً ممقرا أبرش بطنين الجناح أقمرا ........ أرقط ضاحي الدفتين أنمرا كأن عينيه إذا ما أتأرا ........ فصان فيها من عقيق أحمرا في هامه علياء تهدي منسرا ........ كعطفة الجيم تكف أعسرا فالطير يلقين مدقاً مكسرا ........ مشقاً هذاذيه ونهساً نهسرا كأن شدقيه إذا تضورا ........ صدغان من عرعرة تقطراوقال بعض المحدثين : قد اغتدى في نفس الصباح ........ بقوم للصيد في ارتياح معلق الألحاظ بالأشباح ........ يركض في تهواء بالجناح كركض طرف السق في البراح ........ ذي جلجل . . . . . . الصياح قمص وشياً حسن الأوصاح ........ عليه منه كحباب الراح حتف الطير اللجة السباح ........ ذي الطوف منهن وذي الوشاح يسبحن في الماء وفي الرسحوقال : لما حبا ضوء الصباح ومني ........ غدوت في غرة منكمشا انتاب بالدير غديراً مرعشاً ........ بكركري . . . . أبرشا تخال في الجؤجؤ منه نمشا ........ أو برد وشاءً أحاد النقشا أو وحي حبر في أديم رقشا ........ وتحسب الريش إذا ما تهشا قطناً على منسره منفشاأخطأ في قوله 'نهشا' والنهش للجوارح غير معجمة ، والنهش بالإعجام للحية .وقال أيضاً : غدوت للصيد بفتيان نجب ........ وسبب للرزق من خبر سبب غداً تلاقي الطير حتفاًَ عن كثب ........ وهي على ماء خليج تصطخب تطلب ديناً في النفوس قد وجب ........ بمقلة تهتك أستار الحجب كأنها في الرأس مسمار ذهب ........ كانت لنا وسيلة فلم تخب ذو منسر مثل السنان مختضب ........ وذنب كالذيل ريان العصب أسبل فوق عطبة من العطب ........ كأن فوق ساقه إذا انتصب من حلل الكتان رأناً ذا هدب ........ قد وثق القوم له بما طلب فهو إذا حلي لصيد واضطرب ........ عرّوا سكاكينهم من القربوقال عبد الله بن محمد الناشئ : لما انفرى الليل عن أثباحه ........ وارتاح ضوء الصبح لابتلاحه غدوت أبغى الصيد في منهاجه ........ بأقمر أبدع في نتاجه ألبسه الحالق من ديباجه ........ ثوباً كفى الصانع من نساجه حالٍ من السوق إلى أوداجه ........ وشياً يحار الطرف في اندراجه في نسق منه وفي انعراجه ........ وزان فوديه إلى حجاجه يزينه كفته نظم تاجه ........ منسرة ينبئ عن خلاجه وظفره يخبر عن علاجه ........ لو استضاء المرء في ادلاجه بعينه كفته عن سراجهوقال : أيا صاح بازي بازي إنهّ ........ من البؤس والفقر في الدهر جنه ألست ترى ظبيات يردن ........ مياهآ يضيء تلألؤهنه ضوارينا شانكن النهود ........ لهن فهن أولياؤكنه قياماً أقبيحكن الغداة ........ إن لم يجئن إلينا بهنه فيهياه يهياه أين المفر ........ لهن إذا ما شاء أوتيهنه ويا خيل ويهاً دراك دارك ........ عساكن تمنحننا صيدهنه فنأخذ منهن ثاراتنا ........ بحق جناية أشباههنه فكم من قتيل لنا هنالك ........ بأحداقهنه وأجفانهنه يمكن من سائمات القلوب ........ ضواري العيون فيصطدنهنهوقال فيه : مكان سواد العين منه عقيقة ........ وتبر على خط البياض يدور تمور إذا ما رفعت في مآقها ........ كما مار من ماء الزجاجة نور له قرطق ضافي البنائق أنمر ........ مفوف ضاحي الشفتين طرير ومن تحته درع كأن رقومه ........ تعاريج وشيٍ أرضهن حرير كأن اندراج الريش منه حبائك ........ بعقب سحابات لهن نشور له هامة ملساء أماً قذالها ........ فموفٍ وأما جيدها فقصير ململمة فرعاء لولا شكيرها ........ لقلت مذاكٍ ضمنته صخور معصبة بالقد ذات نواشرٍ ........ لها من خطاطيف الحديد ظفور له منسر يحكي من الظبي روقه ........ إذا تم للتحجير منه طرور له فوف فوق القذال كأنها ........ ولم يعله وخط القتير قتير تخيره القناص من بين عصبة ........ لهم عند فخر القانصين فخور وهذبه حتى كأن ضميره ........ له دون ما تهوى النفوس ضمير أتانا به من رأس خلقاء حزنة ........ لها فوق آراد السحاب ذرور مؤللة جلس إذا الطرف رامها ........ أعادت إليه الجفن وهو حسير كآدٍ تحاماها الأنوف فما لها ........ بأحضانها دون الرؤوس وكور سباه صغيراً فاستمر بحزمه ........ ورد إليه العزم وهو كبير يقطع أسحار البغات كأنما ........ له في نحور البائسات ثؤور يبؤى أيدي مالكيه كأنه ........ على آمريه في الجلال أميروقال محمود بن الحسين بن السندي الكاتب : لما أجد الليل في انحيازه ........ ولاح ضوء الصبح في أعجازه دعوت سعداً فأتى ببازه ........ تحمل يسراه على قفازه ضامن زادٍ حد في إحرازه ........ ندباً هوات الطير في إعزازه أقرأنه تثكل على برازه ........ يبادر الفرصة في انتهازه كأنما راح إلى برازه ........ فابتزه الموشي من طرازه فصاد قبل الشد في احتيازه ........ خمسين حزناً هن باحتيازه ما أسلف البر فلم يجاره ........ ولا خلا في الوعد من إنجازهوله فيه : قد أغتدي والليل مهتوك الحمى ........ الصبح يستنفض أبراد الدجى مبتسماً عن ساطع من الضيا ........ ضحك الفتاة الخود في وجه الفتى أو مثل وجهي يستهل للقرى ........ بكاسرٍ من البزاة مجتى أبيض الا . . لمعاً فوق القذى ........ كأنها رش عنبر في ملا كأنما ناظره إذا سما ........ ياقوته تهدى إلى بعض الدمى كأنما المنسر من حيث انحنى ........ عطفة صدغ خط في حد رها كأنما نيطت بكفيه مدى ........ أوحى من النجم إذا النجم هوى أو رجعة الطرف سما ثم أثنى ........ تستأسر الطير له إذا بدا موقنة منه بحفٍ وردى ........ أحزل بما كافأته وما حزى أقرضته تأميل ريح فوقى ........ بواحد ألقا وأربى في العطا وليس بين العبد والمولى رباوكتبت إلى صديق لي من الكتاب أصف بازيا له حضرت معه الصيد به : يا أبا القاسم هنئت النعم ........ وتمليت من الله القسم حازت الأقلام فضلاً باهراً ........ بك حتى جسد السيف القلم وجمعت الظرف فاستتمته ........ فهنيئاً لك ظرف فيك تم لست أنسى منك ما شاهدته ........ يوم للصيد غدونا من أمم وعلى يسراك باز كرّز ........ شاكلت همته منك الهمم شابك الآلة سام لحظه ........ مخول في كرم الجنس معم كل ما أدركه ناظره ........ فهو بالمخلب منه يصطلم ملك . . يط بيسرى ملك ........ يدفع الظلم وان شاء ظلم فهم التأويب حتى لإكتفى ........ بالإشارات له دون النغم تتقرى ضفة النهر به ........ في رياض أشبهت منك الشيم وتراعى غرة الطير به ........ حين حم الحين أو كاد يحم ساعة حتى إذا أطلقته ........ مر في آثارها مز الزلم فانتحى أبعدها ثم هوى ........ وعلى النسر منه نضح دم وهو موف فوقها ملتزم ........ ظهرها يا بئس ذاك الملتزم نادراً منا كبدرٍ نادر ........ من نجوم جاورته في الظلم لم تزل تحترم الطير به ........ كلما حكمته فيها حكم قيض الرزق له إذ سسته ........ وكذا لو لم تسسه لحرم وكذا البازي إذا أمضيته ........ كشف الخطب إذا الخطب ألم وتبذلت لنا في صيده ........ وابتذال الحرفي الصيد كرم ثم أترفت بما صدت به ........ وكذا يفعل أبناء النعموقال آخر : قد اغتدي أو باكراً بأسحار ........ ونحن في جلباب ليل كالقار شد علينا بعرىّ وأزرار ........ كأنه حلدة نوبى عار حتى إذا ما عرف الصيد الضار ........ وأذن الصبح له في الأبصار جلى لكل شيخ نأبى الدار ........ فارس كفٍ فاتك كالأسوار ذو جؤجؤ مثل الر . ام المزمار ........ أو مصحف منمم ذي أسطار ومقلةٍ صفراء مثل الدينار ........ ترفع حفناً مثل حرف الزنار ومخلب كمثل عطف المسمار ........ آنس طبراً في خليج هدار مضطرب اللجة ضافي الأقطار ........ سوابحاً نغرى حباب التيار من كل صداح العشي صفار ........ كأنه مرجع في مزمار وذات طوق أخضر ومنقار ........ كنصف مضراب برى فيه البار فصاد قبل فترة وأضجار ........ خمسين فيهن سمات الأظفار يخبطها خبط مليك جبار ........ مظفراً يطلبها بأوتار قد حكمت سيوفه في الأعمار ........ كأنه فيها شواط من نارالزاة خمسة أنواع :البازي ، والفيمي ، والزرّق ، والباشق ، والبيذق على درجة واحدة : فأما البازي فقد ذكرناه . وأما القيمي فباز قضيف قليل الصيد ذاهل النفس . ثم الزرق وقد ذكرنا أنه من البزاة وأنه ذكر البازي وأدواؤه وعلاجه كأدواء البازي وعلاجه ، قال الحسن بن هانئ في صفته : قد اغتدى بزرّق حراز ........ أقنى رقيق الزق والطراز دبق من نعمان شهر داز ........ نصيد باررقا ودست حاز زين يد الحامل والقفاز ........ فكم وكم ومن طول حماز قد طال ماأوطن بالأهواز ........ علقه بالجدجد الزاز بحجنات صدمه التوحاز ........ مثل أشافى الصانع الحراز يعتامها فرداً بلا جلواز ........ ولا مراعاة على قرواز مشقاً يقد ثبج الأحواز ........ قد ابن باز وصنيع باز مقامر يدعي أبا كراز ........ حمى الدفاع موجز الإيجاز نعم الخليل ساعة الأعوازوقال عبد الله بن المعتز : تم له قميص وشي سابغ ........ ومنسر ماضي الشباة دامغ أعصف في حوض الدماء والغ ........ رسول رزق لا يخيب بالغ يملأ كفيه حناح فارغوالزرق يصيد الحسل ولا يبلغ الكركي مما يصيده ويشترك فيه مع البازي الدراج والحجل والفبج وطير الماء الدق منهاوقال عبد الله بن محمد الناشيء يا قانص أعد إلينا ........ بزرق مخبور من أبيض للبوازي ........ مغالب للصقور له حناح وثر ........ مضاعف التنمير مظاهر بين قدٍ ........ مبطن بحرير وكف سبع هصور ........ محجن الأظفور نقول فيه الحطا ........ طيف لذذت من صقور ومنسر ذو انعطاف ........ كقرن ظبي غرير في هامة كافنه ........ كالجندل المستدير وصدر باز طرير ........ مفوّف التحبير كأنه ثوب وشي ........ معوج التسنير له ظنابيب هقل ........ وعين صقر ذعور له بديهة صوت ........ كنبذة من زمير إذا استمرت لسمع ال _ غادي لشرب الخمور الهته عن كل ناي ........ يحكى ليم وزيرالباشق : وهو من درجة البازي ويسميه أهل الشام ومصر الساف ويصيد الدق من صيد البازي والزرق إلى العصفورأفضلها : أثقلها وزناً وصفاتها المحمودة كصفات البزاة ، قال بعض شعراء أهل الجبل وفي هذه الأبيات ما يجمع صفات . . . ذكر العقعق ومن أعاجيبه ومصائده أن تنصب له شبكة ويشد فيها سنور أبلق فحين يراء يميل إليه بصورة العقعقة فيحط إليه فإذا حصل في الشبكة تهافتت سائر العقعق وترامت في الشبكة وسهل الأمر في صيدها جميعاً ،قال بعض شعراء بني هاشم في صفة الباشق : لما انجلى ضوء الصباح فانفتق ........ غدوت في ثوبٍ من الليل خلق بطامح النظرة في كل أفق ........ بمقلة تصدقه إذا رمق كأنها نرجسة بلا ورق ........ مبارك إذا رأى فقد رزقوقال محمود بن الحسين الكاتب وكأن جؤجؤه وريش جناحه ........ ترجيع نقش يد الفتاة العاتق يسمو فيخفض في الهواء وتارة ........ يهفو فينقض انقضاض الطارق ما حام عن طلب الحمام ولم يفق ........ مذ كان عن صيد الإوز الفائق وإذا القطاة تخلفت من خوفه ........ لم يعد أن يهوي بها من حالقالمختار من البواشق : إذا بارك الله في طائر ........ فخص من الطير اسبهرقي له هامه جللت بالجين ........ فسال اللجين على المفرق يقلب عينين في رأسه ........ كأنهما نقطتا زيبق وأشرب لوناً له مذهباً ........ كلون الغزالة في المشرق هنيدة كاملة وزنه ........ وسرعته سرعة البيذق حمام الحمام وحتف القطا ........ وصاعقه القبج والعقعق وأحتى عليك إلى أن يعو _ د إليك من الوالد المشفق وإن غاب عنك لصيد نجا _ ه بأسنان مستأسد موثق سمعت الفصيح كأن الخلي _ ل يطارحه علل المنطق فأكرم به وبكف الأمي _ ر وبالدستبان إذا تلتقيهذه صفة الغطراف ، وهو الذي يؤخذ من وكره وأشره ما يكون إلى الصيد ما كانت هذه صفته فإذا إستتر صاحبه عنه بخمر النبات صوت ليدل على نفسه وقد جمعت هذه الأبيات أكثر صيد الباشق الجلّ فأما ما دون ذلك من القنابر والعصافير فأشهر مما يحتاج إلى ذكره . ثم البيذق
ويصيد العصافير وقلما يندر من نوعه قال فيه بعض من وصف وهو محمود بن الحسين الكاتب : حسبي من البزاة والزرارق ........ ببيذق يصيد صيد الباشق مؤدب مهذب الطرائق ........ أصيد من معشوقة لعاشق وبيته وكنت غير الواثق ........ من طبعه بكرم الخلائق إن الفرازين من البياذقوقال ابن المعتز فيه : يا كف ما خيبت إذ غدوت ........ بباشق يعطيك ما ابتغيت لا يتقيه هارب بفوت ........ سهم مصيب كلما رميت مؤدب يسرع إن دعوت ........ لا عيب فيه غير عشق الموت


    
    الشواهين
   
    وهي ثلاثة أنواع : الشاهين والأنيقى والقطامى .الشاهين :ذكر العلماء بالجوارح أن الشاهين أسرع الجوارح كلها وأشجعها وأحسنها تقلباً وإقبالاً وإدباراً وأشدها ضراوة على الصيد إلا أنهم عابوها بالإباق وربما يعتريها من شدة الحرص حتى أنها ربما ضربت بأنفها على الغليظ من الأرض فموتت .وذكروا أنهم وجدوا في صدورها عصباً مشددة بلا لحم ووجدوا عظامها أصلب من عظام سائر الجوارح وأنها لكذالك ما صارت تضرب بصدورها ثم تعلق بأكفها . والحكماء يحمدون منها ما قرنص داجناً لا ما قرنص وحشياً . وقال بعضهم : هو الشاهين كاسمه يعني شاهين الميزان لأنه لا يحتمل أيسر حالي من الشبع ولا أيسر حال من الجوع ، والحمام منه أشد فرقاً من الصقر والبازي . المختار من صفاتها
الأجر إذا كان عظيم الهامة . واسع العين حادّها ، سائل السفعتين ، تام المنسر ، طويل العنق ، رحب الصدر ، ممتليء الزور ، عريض الوسط ، جليل الفخذين ، قصير الساقين ، قريب العقدة من الفقار ، طويل الجناحين ، قصير الذنب ، سبط الكف ، أحصرها ، غليظ الدائرة ، قليل الريش ، لينه ، تام الخوافي ، ممتلئ المعكوة ، دقيق الذنب يفتله فتلاً شديداً ، إذا صلب على جناحيه لم يفصل عنهما شيء من ذنبه فهو يقتل الكركى ولا يفوته كثير صيده ، وقد زعم أهل الإسكندرية أن السود منها هي المحمودة وأن السواد أصل لونها وإنما انقلبت إلى لون البرية فحالت ويكون فيها التلميع .قال عبد الله بن محمد الناشيء في صفته : هل لك يا قناص في شاهين ........ سوذانق مؤدب أمين جاء به سابيه من درّين ........ ضرّاه بالتحسين والتبيين حتى لا غناه عن التلقين ........ يكاد للتثقيف والتمرين يعرف معنى الوحي بالجفون ........ فظل من جناحيه للرين في قرطق من خزه الثمين ........ مفوف في نعمة ولين يشبه في طرازه للصون ........ برد أنوشروان أو شيرين وشكة كزرد موضون ........ مضاعف بالنسج ذي غضن كدرع يزدجرد أو شروين ........ أحوى مجاري الدمع والشؤون ذي منسر مؤيدٍ مسنون ........ وافٍ كشطر الحاجب المقرون منعطف مثل انعطاف نون ........ يبدي اسمه معناه للعيونوقال أبو نواس في صفته : قد اغتدى قبل الصباح الأبلج ........ بسهر دار اللون أو إسبهرج يوفي على الكف انتصاب الزمج ........ مشمر ثيابه عن موزج كأن وشي رأسه المدرج ........ من قائم منه ومن معوج باقي حروف السطر المخرج ........ أبرش أوتاد الجناح أخرج ينهس ستر المقود المحملج ........ من نهم الحرص وان لم يملج ذي مقلة واسعة المحجج ........ كأنما تطرف عن فيروزج من الشواهين كلاف كنيج ........ في هامة مثل الصلاة المدمج ومنسراً قنى رحاب المضرج ........ فظل أصحابي بعيش سجسج من زهم الصيد وشرب النجنج ........ تراهم من معجل ومنضج وقادح أورى ولم يؤججوقال صاحب هذا الكتاب فيه وفي صيده الكركى : يا رب أسراب من الكراكى ........ مطمعة السكون والحراك بعيدة المنال والإدراك ........ كدرٍ وبيض الريش كالإفناك تعجز أن تصاد بالشباك ........ أو تدريها أسهم الأتراك دعوت قبل لغط المكاكى ........ وقبل تغريد الحمام الباكي بفاتك يربى على الفتاك ........ مؤدب الإطلاق والإمساك ملهم الهامة كالمداك ........ ميل الكمي في السلاح الشاكي ذي منسر لها مما هناك ........ حلي وحلت عقدة الشراك حتى إذا قلنا له دراك ........ وحلقت تسمو إلى الأفلاك ممتدة الأعناق والأوراك ........ موقنة يعاجل الهلاك غدرها تهوي إلى الدكداك ........ أسرى بكفيه بلا فكاك يا غدوات الصيد ما أحلاك ........ ومنسة الشاهين ما أقواك إياك أعتى مادحاً إياكقالوا : وأول من اتخذ الشواهين وتصد بها قسطنطين ملك عمورية .وقالوا كان من زينة ملك الروم بالمغرب إذ ركب سارت الشواهين حائمة على رأسه حتى ينزل فتقع حوله إلى أن ركب يوماً ملك منهم يقال له الودريك فثار طائرة فانقض عليه بعض تلك الشواهين فأخذه فأعجب ذلك الملك فضرّاها على الصيد ويقال للشاهين سوذنيق . معرفة مواضعها
الحمر تكثر في الأرياف والمواضع السهلة ، والشهب في الجبال والبرية ، صيدها الكركى والحبرج منها إلا البحرية . الأنيقي
وهو دون الشاهين في القوة وله مع ذلك سرعة ولا يزيد على صيد العصافير قال فيه بعض وصافه : غنيت من الجوارح بالأنيقي ........ بمثل الريح أو لمح البريق أصب به على العصفور حتفاً ........ فأرميه بصخرة منجنيق ويوسع زادنا بمطحنات ........ ترويها من الراح العتيق القطمي
ذكرت العلماء بالصيد 'القطامي' في درجة الشواهين ، والعرب تخالف على ذلك وتسمي بعض الصقور القطامى إلا أنا ذكرنا ما وجدنا المتقدمين قد ذكروا ، ولم أسمع فيه شعراً لقديم ولا محدث ينسب فيه القطامى إلى أنه الشاهين


    
    الصقور
   
    وهي ثلاثة أنواع فأفضلها وأجلها الصقر ثم الكوبج واليؤيؤ ويسميه أهل مصر والشام الجلم لخفة جناحيه وسرعتها وهي صغار حادة الأنفس شديدة الضرواة تقتل مكاكى البرية وما دونها من عصافير الصحراء والدراج إلا أنها تتعب حاملها لكثرة تنقلها ، ويقال : صقر وصقران وثلاثة أصقر والكثير الصقور والصقار والأنثى صقرة ، والشاهين والزرق واليؤيؤ والباشق صقور كلها . الصقر
هو الأكدر والأجدل والصقور من الجوارح كلها تسمى بغال الطير لأنها أصبر على اللأواء وأحمل لغليظ الغذاء وأحسن الفاً وأشد أقداماً على جلب الطير من الكراكي والحبارج ، وهي كفراخ النعام وإذا حملت الصقر على الظباء قتلها ، إلا الذمل من الصقور فإنها لا تبلغ هذه الدرجة ، والعرب تحمد من الصقور ما قرنص وحشياً وتذم ما قرنص داجناً وتقول أنه تبلد ولا يكاد يفلح وأكثر صيدها طير الماء والأرانب ، وأول من ضرى الصقور والحارث ابن معاوية بن ثور بن كندة فإنه وقف يوماً يقانص وقد نصب حبالة للعصافير فانقض أكدر على عصفور منها . وقد علق فعلق الأكدر فجعل يأكل العصفور والملك يعجب فأتى به وقد اندق جناحه فرمى به في كسر بيت فرآه وقد دجن فلا يبرح ولا ينفر ، وإذا رمى إليه طعامه أكله ، وإذا رأى لحماً نهض إلى يد صاحبه حتى دعي فأجاب وأطعم على اليد ، فكانوا يتلهون بحمله حتى رأى يوماً جامة فطار عن يد حامله إليها فأكلها فأمر الملك بإتخاذها والتصيد بها فبينما هو يسير يوماً إذ لاحت أرانب فطار الصقر إليها فأخذها ، فطلب حينئذ به الطير والأرانب وإتخذه العرب بعدها . ويلقى الحبارى عن جنبه ويدخل تحته ويعلو عليه ليخطئه ذرقه الذي إذا أصاب ريشه أحرقه . الصفة المحمودة في الصقر
يحمد منه أن يكون آجر اللون . عظيم الهامة ، دامع العينين ، تام المنسر ، طويل العنق ، رحب الصدر ، ممتلئ الزور ، عريض الوسط ، جليل الفخذين ، قصير الساقين ، قريب العقدة من الفقار ، طويل الحاجبين ، قصير الذنب ، سبط الكف ، غليظ الأصابع فيروزجيها ، أسود اللسان . ويجمع هذه الصفة الفراهة والوثاقة والسرعة والمختومة والأذناب كريمة الجوهر . ومن ألوان الصقور ألفت وأحوى وأخرج وأبيض . قال عبد الله بن محمد الناشي : يا رب صقر يفرس الصقورا ........ ويكسر العقبان والنسورا يجتاب برداً فاخراً مطرورا ........ مسيراً بكتفه تسيبرا وقد تقبى تحته حريرا ........ مشمراً عن ساقه تشميرا يضاعف المشي به التنميرا ........ معرجاً فيه ومستديرا كما يضم الكاتب السطورا ........ كأنه قد ملك التصويرا لنفسه فأحسن التقديرا ........ تروم منه أسداً هصورا مشزراً لحاظه تشزيرا ........ كأن في مقلته سعبرا تخاله من قلق مذعورا ........ ذا حذر قد جرب الأمورا سباه من شاهقة صغيرا ........ قد طار أو ناهز أن يطيرا من كان بالرفق به جديرا ........ ينذر في بقائه النذورا كأن ساقيه إذا استثيرا ........ ساقا ظليم أحكما تضبيرا ذا هامة ترى لها تدويرا ........ كما أدرت حندلا تقبرا تسمع من داخلها صفيرا ........ يحكي من البراعة الزميرا ترمي الأوز منه مستجيرا ........ يباكر الضحضاح والغديرا يثبت في أحشائها الأظفورا ........ ينتظم الأسحار والنحوراوقال أيضاً : أنعت صقراً كرّزاً بطريقا ........ بات يسامي ذكره الأنوقا أقرط محبوك القرى رشيقا ........ كأن في أحداقه حريقا وقد يضيء يلمعاً دقيقاً ........ مفوقاً ملفقاً تلفيقاً فيه خطوط نمقت تنميقا ........ كأحرف علقها تعليقا وجعلت بينهما تعريقا ........ سباه من كان به حليفا فرخاً صغيراً ما أقل موقا ........ زينه برأيه شفيقا كما يصون العاشق المعشوقا ........ حتى انتهى وجل الحقوقا ونفع الصاحب والصديقا ........ وعرف الأيحاء والتصفيقا وأحسن الإمساك والتعليقا ........ يكلأه مطرحاً سحيقا ترى الأوز حوله حزيقا ........ تخال في أحداقها عقيقا ولابسات وشحاً طروقاً ........ مدبجات نطقت تنطيقا مذهبة ترى لها بريقا ........ قضى لها الصانع أن تشوقا كأنما زوقها تزويقا ........ إذا رأيت ريشها مفروقا حسبته من جرعه محروقا ........ فلم يزل يجتابها تمزيقا يفري لها البطون والعروقا ........ ممزقاً أحشاءها تمزيقا حتى رأيت رحلنا مطروقا ........ يدفع عن طارقه العقوقاوقال صاحب هذا الكتاب : غدونا وطرف الليل وسنان غائر ........ وقد نزل الأصباح والليل سائر بأحدل من جر الصقور مؤدب ........ وأكرم ما جربت منها الأحامر جريء على قتل الظباء وإنه ........ ليعجبني أن يقتل الوحش طائر قصير الذنابي والقدامى كأنها ........ قوادم نسر أو سيوف بواتر ورقش منه حؤحؤ فكأنما ........ أعارته إعجام الحروف الدفاتر وما زلت بالإضمار حتى صنعته ........ وليس يحوز السبق إلا الضوامر وتحمله منا أكف كريمة ........ كما زهيت بالخاطبين المنابر فعن لنا من جانب السفح ربرب ........ على سنن تستن فيه الجآذر نجلى وحلت عقدة السير فانتحى ........ لأولها إذ مكنته الأواخر يحث جناحيه على حر وجهه ........ كما فعلت فوق الخدود المغافر فما تم رجع الطرف حتى رأيتها ........ مصرعة تهوي إليها الخناجر كذلك لذاتي وما نال لذة ........ كطالب صيد ينكفي وهو ظافروقال فيه : أنعت صقراً جل باريه وعز ........ ندباً إذا قدم مبعداً نجز مجتمع الخلق شديداً مكتنز ........ أجر رحب الزور مخطوف العجز كأنما الريش عليه جل خز ........ كأنما جلاقه . . . . قزّ كأنما ينظر من بعض الخرز ........ أيمن من عزّ به في الصيد بز في مثله تسعد أطرار الرجز ........ يعدو على الظبي ويغتال الحزز ويقتل الفز فما يخطبه فزّ ........ ويحتوي على الحمام والأوز يعيرها حتى إذا حاز همز ........ أمضى من العضب إذا ما العضب هز وإن رأى الفرصة منهن انتهز ........ حاز على أشكاله ما لم تحز وحازها فقصرت ولم تحز ........ ترى به شخص . . . . . . . . . . ما أخطأ المفصل منها حين حز ........ كلا ولا أحرز منه أي حرز صل بالقطامى إذا شئت تفز ........ وأفخر به فالصقر أعلى وأعز وسائر الطير سداد من عوزوقال رؤبة بن العجاج في صفته : قد اغتدى والصبح ذو بنيق ........ بملجم أكلف سوذنيق يرمي إلينا نظر الموموق ........ عجلان منا عن هرير النوق على لسان مطعم مرزوق ........ بكف بسطام على توفيق آنس سرباً لوح التبريق ........ فانقض ضار كعب التمزيق كأنه خطير منجنيق ........ إذا أنتحى بمخلب علوق طأطأ منهن عن التحليق ........ قد وثقوا من وقعه الموثوق بوقع لا . . . ولا مسبوق ........ يصك كل حرب بطريق بين فضاء الأرض والمضيق ........ يعطيه بعد النقض والتعريق عنقاً ورأساً كقفا الإبريق ........ أو ورق الأجدّة التطريق يعشر بعد الفري والتشقيق ........ عن مثل جلد الأبرص المسلوق أدمج بالحناء والخلوق ........ مما يسقي من دم العروق كأن صوت ريشه المطروق ........ لما تدلى من أعالي النيق قصباء حنت في ضيا حريقوقال آخر : مثل القطامى أناف مرقبه ........ مختضباً معظمه ومخلبه يغتصب الطير وما تغتصبه ........ تظل في الأخمار مما ترهبه جانحه من خوفه ترقبه ........ لا يأمن الضربة منه أرنبه ولا يدب بالفضاء ثعلبه ........ مثر من الكسب قليل نشبه يكتسب اللحم وما يكتسبه ........ بات وظل من سماء يضربه حتى إذا الصبح تجلت حوبه ........ عن طرف لماح شديد كلبه من أضم الجوع الذي يلهبه ........ يكاد أن عاين شخصاً يثقبه بقوة الطرف الذي يقلبه ........ إنسان عين صادق لا يكذبه لاح له قبل الذرور حربه ........ ولي ولا يؤيل منه هربه وأجتنه من جوه يصوبه ........ به رشاش من دم تخضبه أمره طالب ذحل يطلبه ........ أغر مسحور شديد منكبه ذو ماقة كدرها تغضبه ........ ما أن يرى أن عدواً يغلبه كأنه في اللوح إذ يعطبه ........ إذ طار عنه ريشه وزغبه وأرفض من بعد اجتماع سلبه ........ عفرية صب عليه كوكبه في مستحير اللون داج غيهبه ........ أو قشع فرو لم يجمع هدبهوقال أبو نؤاس في صفة صيد الصقر الكركي : دعوتها بملهب الشؤبوب ........ مفهم أهابه المهيب وكلمات كل مستجيب ........ أحني إلى سائسه حبيب يومي على فقاره المحبوب ........ منه بكف سبطة الترحيب كأنها براثن من ذيب ........ إلى وظيف قائق الظنبوب وجؤجؤ مثل سداك الطيب ........ تحت جناح موثق السكيب وحف الظهار عضل الأنبوب ........ أنس بين جرح ولوب بمقلة قليلة التكذيب ........ طراحة حلف لها الغيوب على رمل بالضحى صعوب ........ يدي موارس مرهف الكلوب فانقض مثل الحجر المندوب ........ ملتفتاً تلفت المريب في السطر من حملاقه المغلوب ........ غادر في جوسوسه المنقوب حباسه يذهب في أسلوب ........ بصائك من علق ضبيب فصاد قبل ساعة التأويب ........ سبعين في حسابه المحسوب فالقوم من مقتدر مطيب ........ ومعجل النشل عن التطهيب الكوبج
قال فيه بعض من وصفه : إن لم يكن صقر فعندي كوبج ........ كأن نقش ريشه المدرج برد من الموشي أو مدبج ........ كأن عقياناً عليه يسرج فكم به للطير قلب مزعج ........ وكم قتيل بدم مضرج بمثله عنا الهموم تفرجوقال عبد الله بن محمد الناشيء في اليؤيؤ : ويؤيؤ مهذب رشيق ........ كأن عينيه . . . . التحديق فصان مخروطان من عقيقوله فيه : يا صاح جد بدستبان أفرع ........ مبطن . . . . . . . . . . . . . . . حنة كف ووقاء أكوع ........ مقسم . . . . . . . . . . . . . . . . . . ويؤيؤ لجوه مجزع ........ مخطط . . . . حر مدرّع من دم كل ناهض مردّع ........ صناحة الأكف بين الأدرع قد طرّ حداه بلون أسفع ........ كأنه مر حسنه في برقع يصفر كالملحن المرجع ........ بمونق سدأ والقطع فقد بهى في منظر ومسمع ........ أشرع حتى من . . . . . . أبقع يكاد من مبعثه في المنزع ........ نسق . . . . . . . . . المصرعوقال فيه : إن اليئآئي أحف الطير أرواحا ........ نعم و . . . . . . . . . . . . . . . . زرق كأن عيون الوحش أعينها ........ سفع . . . . . . . . . . . . . . . . . . مديحات موشاة بلامقها ........ يوصحر . . . . . . . . . . . . . . . . تشن السلامى رحيب المنخرين إذا ........ أراح من . . . . . . . . . . . . ترى قراه ودفيه فتحسبها ........ كأحرف سطر . . . . ألواحا ذي هامة صدقة كالفهر ناشطة ........ عن منسر . . . للظباء أبراحا كأن أظفاره أظفار ذي لبد ........ يزال اللاهب والأجساد جراحا ينقض كالريح أو كالسهم منخرقاً ........ أو كالشهاب إذا ما انصاع إيضاحا يكاد يعلم ما تخفيه مهجته ........ من الحقود إذا ما اهتز أو صاحا مملك لنفوس الطير ينسفها ........ نسفاً فيقبض أجساماً وأرواحا كأنما أقفلت بالأهب أنفسها ........ فكان بالقهر للأقفال مفتاحاوقال أبو نواس فيه : قد اغتدى والليل في دجاه ........ بيؤيؤٍ يعجب من رآه ما في اليآئي يؤيؤ سواه ........ من سفعة طرّ بهب خداه أرزق لا تكذبه عيناه ........ فلو يرى القانص ما يراه فدّاه بالأم وقد فدّاه ........ من بعد ما يذهب حملاقاه لا يؤيل المكاّء منكباه ........ ولا حناجاه يكفناه منه إذا طار وقد تلاه ........ دون انتزاع السحر من حشاه ولو أكثر التسبيح ما نجاه العقاب
العقاب من أعظم الجوارح وهي مؤنثة وتذكر وليس بعد النسر من الطير طائر أعظم منها ، ويقال ثلاث أعقب والكثير عقبان ، وهي سوداء دجوجية ، وبقعاء ، وصقعاء وسفعاء ، ويكون اللون على ذلك السواد ، والبقع خرج أي بياض مختلط بسواد كما يقال نعامة خرجاء إذا كانت ذات لونين في ريشها ، والذكر أخرج ، وبعض العقبان مشربة بياضاً بريشها على رأسها ، وبذلك سمي الأصقع من صغار الطير ، ويقال عقاب نساريه لأن في ريشها شبهاً من ريش النسور ، وريش النسر تراش به السهام ، قال أبو حاتم قال أبو عبيدة ويونس : يقال للذكر من العقبان الغرن وبالغين والراء مفتوحين والغين معجمة وزعم أن أبا ذفافة حدثه : أن ذكور العقبان من طير آخر لطاف الجروم ، ولا تساوي شيئاً يلعب به الصبيان بدمشق ، قال : والعقاب تصيد للناس يربونها وهي تدجن وتبلد ، وربما صادت حمر الوحش ، وذلك أنها تنظر إلى الحمار فترمي نفسها في الماء حتى يبتلّ جناحها ثم تخرج فتقع على التراب فتحتمل منه من رمل ثم تطير طيراناً ثقيلاً حتى تقع على هامة حمار فتصفق عينيه بجناحيها فتمتلئان تراباً فلا يبصر حتى يؤخذ ، ويقال عقاب فتخاء للين جناحيها ، ويقال لها لقوة بالكسر ولوقة بالفتح لمخالفة منقارها الأعلى الأسفل ، وعقاب خدارية لسواد لونها ، والخدر السواد ، وأنشد : خدارية صقعاء لثق ريشها ........ بطخفة نوم رواها صيب ماطرويقال : لقوة لأنها لا تساور شيئاً إلا وأخذته ، وقد يقال للمرأة مثل ذلك إذا كانت حسنة التلقي لماء الفحل ، ويقال للعقاب ، صومعة لأنها أبداً مرتفعة على أشرف مكان تقدر عليه ، ولا تراها أبداً إلا منتصبة لأنها إذا طارت جمعت جناحيها فإن لم تر صيداً لمعت ، وقال الهذلي يصف موضع وكر عقاب : ولقد غدوت وصاحبي وحشية ........ تحت الثياب بصيرة بالمنسرف حتى انتهيت إلى فراش غريرة ........ سوداء روثة أنقها كالمخصفصاحبه ريح دخلت تحت ثيابه ، والمتسرف الذي يشرف بالريح تضربه وتدخل تحت ثيابه ، وفراشها وكرها ، والروثة مجتمع الأنف ، ويقال للعقاب ، السهومة والهيثم ، وفرشها التلج والتلدة اللام ساكنة ، والصرار عقاب عظيمة كدراء تضرب إلى التوشيم وهي خطوط تكون في قوائم الحمر ، وهي ظهور الصباغ ولا تصيد غير الحيات .صفة الوثيق منها والمستحب : وثاقة الخلق ، وثبوت الأركان ، وحمرة اللون ، وغؤور العين ، والحماليق ، وأن تكون عجزاء ، صقعاء ، ولا سيما المغربية من أرض سرت أو جبال المغرب فإنها لا تخلف ، والعجزاء التي على لونها بياض . خصائصها
ليس في الطير أخفى لفراخه منها ، ولا بد أن تخرج واحداً منها وربما صادتها كلها حتى يجيء طائر يقال له كاسر العظام فيتكفل بها ، ولا تكاد تراوغ صيداً ولا تعاني طلبه ولا تزال على مرقب عال فإذا رأت بعض سباع الطير صاد شيئاً انقضت عليه فحين يبصرها يهرب ويخلي لها الصيد فإن جاعت لم يمتنع عليها الذئب ، قال بعض المحدثين وهو أبو نواس : مهنك ذيبها وما إذا قلبت ........ إليه من مستكف الجو حملاقاوزعم امرؤ القيس أنها كسرت الذئب وذلك قوله : كأنه حين فاض الماء واصفات ........ صقعاء لاح لها بالصرحة الذيب فأقبلت نحوه في لجو كاسرة ........ يحتثها من هواء اللوح تصويب صبت عليها ولم تنصب من أمم ........ أن الشقاء على الأشقين مصبوب كالدلو . . . . عراها وهي مثقلة ........ إذ خانها وذم منها وتكريبوقال آخر في أغرتها على صيد غيرها وذكر أميراً كان يأخذ اللصوص فيضايقهم ويأخذ الأسلاب التي يغيرون عليها منهم : أمير يأخذ الأسلاب منا ........ ألا قبحاً لذلك من أمير و . . . أن نعبر فإن أغرنا ........ على حيّ أغر على المغير كلقوة مرقب ترعى صقوراً ........ لتأخذ ما حوت أيدي الصقوروالعقبان لا تطلب شيئاً من الوحش التي تصيدها أبداً ، وهي تنظر إلى إنسان وتقرب منها خوفاً من أن يسلب صيدها ، وقال أهل العلم بالصيد : ينبغي أن لا يعقد ذنب البزي في الصيد من أجل العقاب لأنه متى ابتلي بها وهو معقود الذنب لم يستطع الاحتيال ، وقالوا : إذا كانت العقبان تغتال البزاة وتقتلها وأردت أن تفنيها من بلادك فاطلب عقاباً واحرص عليها فإذا ظفرت بها فحط عينيها إلا قليلاً لتبصر بها شيئاً يسيراً من الهواء والسماء واجعل في دبرهم شيئاً من حلتيت وحط عليه الدر حياطة موثقة لئلا يخرج ثم علق في دبرها جناح طائر أو قطعة من لحمه أو لبداً أحمر لتحسبه العقبان إذا بصرت إليه صيداً أو لحماً ثم حلّ عنها وأرسلها فإنها تحلق فلا تبصر إليها عقاب إلا انقضت عليها لتأخذ ما في محلها فإذا دنت منها فعلقت المخيصة العين بها فلا تفارقها ، وكذلك الأحوى لا يسرقها حرصاً على ما معها ولا . . . . مشتبكين كذلك حتى يقعا على الأرض وإنما تمسكها لمحيطة العين لما تحد في دبرها من الوجع والحكة فإذا ظفرت بهما فأفتل الأولى وأفتل الثانية مثل ما فعلت بالأولى فلا يزال ذلك . . . حتى تفنى العقبان وهذا في تجرب قد عرفه علماء الصيد وامنحوه ، ومما يحكى عن العقبان أن عقاباًَ حملت كف عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد سمي يعسوب فرض . . . يوم الحمل على كراهة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . . . فألقتها باليمامة فأخذت فوجد فيها خاتمه فعرف به أنها يده وأريح الوقت فقيل أنها ألقتها في يوم الحرب بعبه ، وأول من لعب بها أهل المغرب لما نظرت الروم إلى شدة أسرها وإفراط سلاحها قال حكماؤهم هذا الذي لا يقوم خبره بسره ، وأهدى قيصر إلى كسرى عقاباً وكتب إليه يعلمه أنها تعمل أكثر من عمل الصقر الذي أعجبه فأمر بها كسرى فأرسلت على ظبي . . . وأعجبه ما رأى منها فانصرف مسروراً وجوّعها ليصيد بها . . . . على صبي له فقتلته فقال كسرى : وترا قيصر في بيوتنا بغير جنس ، ثم أن كسرى أهدى إلى قيصر نمراً وكتب إليه : قد بعثت إليك نمراً يقتل الظباء وأمثالها من الوحش وكتم ما سمعت العقاب فأعجب قيصر حسن النمر ووافق صقه ما وصف من الفهد وغفل عنه . . . بعض فيتانه فقال قيصر : . . . كسرى فإن كما صدنا . . . بأس . . . . . . كسرى ذلك قال : أنا أبو . . . . . والعقاب من أخذّ الطير . . . . امرؤ القيس في صفتها : حطت حزان السر به بالسجى ........ وقد حجرت منها ثعالب أورال كأن فدون . . . . . . ........ لدى وكرها العناب والحشف الداليوقال الشماخ فيها : ميلاً من تريث إذا استقامت ........ غريص اللحم عن صرم خروع . . . . . . . . . . . . . . . ........ تحر برأس عكرسة رموع تعوذ ثعالب الشرفين منها ........ كما لاذ الغريم من التبيعوقال الهذلي : ولله فتخاء الجناحين لقوة ........ توسد فرجيها لحوم الأرانب كأنّ قلوب الطير في جوف وكرها ........ نوى القسب تلقى عند بعض المآدب فحانت غزالاً حاثماً بصرت به ........ لدى سمرات عند أدماء سارب فمرت على بدء فأعنت بعضها ........ فخرت على الرجلين أحيت خائبوقال امرؤ القيس تماماً على أبياته التي ذكرناها : فأدركته فنالته مخالبها ........ فأنسل من تحتها والدف منقوب لا مثلها في ذوات الجو طالبةً ........ ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب يلوذ بالصخر منها بعدما فترت ........ منها ومنه على العقب الشآبيب ثم استعان بدحل وهي تحفره ........ وباللسان وبالسذقين تقريب فظل متحجراً منها يراصدها ........ ويرقب النيل من العيش محبوبوقال صاحب هذا الكتاب : يا ربما أغدو مع لادان ........ والنجم قد ريق كالوسنان والصبح مثل الأشمص العريان ........ والليل كالمهرة الحنان بلقوه موثقة الأركان ........ غرني وكم نشع لمن غرثان كأنما تضمر للرهان ........ كريمة النحر من العقبان بمحب يهنك دستباني ........ يفل حد السيف والسنان أشبه معطوف بصولجان ........ ومنسر من الدماء فأني كفه في رؤية العيان ........ يضمن صيد الحأب والأتان والطير في رمقتها عواني ........ لم تأل أن صادت بلا زمان ما عجزت عن عده بناني ........ أكرم بها عوناً على الضيفانثم الزمج :وهي تصرع الكراكي فيما دونها من الطير الجليل ، والعقبان أفضل منها قال عبد الله الناشئ في الزمج : أعددت للندمان صيد زمج ........ عيل السراة ذي قوام عسلج تخاله من ر . . . . قة المنضج ........ في فرطق محبر مديج مبطن بوشيه المعرج ........ مظاهر ببرده المدرج بين ذناباه وبين المنسج ........ تراه في تدويمه في الشبج يرف مثل للعائم الملجج ........ يخرج في الخطفة قلب الأخرج كأنما أظفاره في اليخرج ........ حجن خطاطيف بكفى أهوج تظنها مخلوقة من عوسج ........ ذي مذسر كقرن ظبي أدعج ومنخرٍ كفوق سهم أفلج ........ وساق هقل خاضبٍ مضرّج سوّمته في يوم دجن مبهج ........ فرحت لمشرب بعيش رهوج أوسعتهم من القدير المنضج ........ ومن حنيذ المعجل الملهوجما يحمد من خلق الزّمج :إذا كانت حمراء فهي التي لا يشك في فضلها ولا يحمد ما قرفص منها وحشياً ، وإذا قرنصت الزّمج على صيد داجنة دنت منه وازدادت ذكاء الداجن المستأنس والداجن ( بالدال ) الحاذق بالصيد وخاصة صيد الظباء والثعالب والأرانب إلى الذئب وقد ذكرنا الظباء ، والثعالب والأرانب في موضعها ونذكرها هاهنا الذئب إذ كان حل صيدها . الذئب
هو الذئب والذئبة والذؤبان للجمع والذئبة والسيد والسرحان وأوس وذؤالة ، وصوته العواء ، والوعوعة ، ومشيه العسلان ، ومر الذئب يعسل ، وهو صاحب خلوة وانفراد ، والذئبة أقوى وأجرأ من الذكر ، والسلفة والعثرة لطول حرطومها ، وله ولدان من غير جنسه أحدهما من الضبع على ما تقول العرب ، ويقال له السمع ، والآخر من الكلبة ويقال له الديسم ، وأسنانه ممطولة في فكيه أي هو عظم مخلوق في الفك ولا يتغير وينشدون : مطلن في اللجين مطلا ........ إلى رأس وأشداق هراتأي مددن . . . مطلة دينه ، والقرعل ابن الضبعان من الذئبة وقال لي أبو بكر . . . . : إن هذه الخلقة من الأسنان للضبع ، وحكى أن الرجل إذا هجم على الذئب والذئبة يتسافدان وقد التحم الفرجان قتلهما كيف شاء إذ أنهما قلما يوجدان في تلك الحال لأن الذئب وحشي شقي حداً ، وإذا أراد ذلك من الذئبة توحي موضعاً من القفار ، لا يطأوه الأنس خوفاً على نفسه وظناً بالذي عليه يقدر من المطاولة وهما يلتحمان التحاماً شديداً ، وإذا هارش ذئب ذئباً فأدمى أحدهما صاحبه عدا الذي دمى على المدمى فقتله ومزقه كأنه يعرض له بنظره إلى الدم شجاعة ويعرض للآخر حور ونخب وأنشد : وكنت كذئب السوء لما رأى دماً ........ بصاحبه يوماً أحال على الدموذلك أنهما ربما اقتتلا على الإنسان وهما سواء على عداوته وأحرص على أكله فإن أدمى الإنسان أحدهما وهب الآخر على المدمى فمزقه وأكله ، ومن شأنه أنه إذا لقي الفارس والأرض مثلوخة أن يخمش الأرض بيديه ويرمي وجه الإنسان بالثلج ليسدره بذلك ويدهشه ويبعج دابته فتصرعه فيمكن منه فإذا رأى ذلك المخوف من الفرسان بما عاجله بالسلاح وأركض وقطع المعامرة ، وفي الذئب طمع من الاستجاهة والانتصار فإذا عرض الإنسان فخاف العجر عنه عوى عواء استغاثة فتسامعت الذئاب فأصبت حتى تستجب عليه فتأكله وقال الشاعر في هذا المعنى : لم تك كالليث اكتفى مفرداً ........ بنفسه لما أراع القرى بل كنت كالذئب رأى عجزه ........ فاستنجد الذؤبان واستفراوإن وطئ الفرس وطأة الذئب رعد وخرج الدخان من جسده كله ، والذئب يسفد مضطجعاً على الأرض ، وإن رأى الإنسان قبل أن يراه الإنسان أخفى صوته وحسه فإن رآه قد جزع منه احترأ عليه وساوره ، ومنه تعلم البيات والغارة . الموضع الذي يصاد فيه الذئاب
يقال لتلك الموضع وتلك المصيدة : الكمحة ، وهي كمحة الذئاب مثل حباكة الظبي بالكسر ، ورمية الأسد ، وداغول الوعل ، وواحوم الثعلب ، وحرؤة الذي يقع على الشوك فيقع من وجع القولنج لمن شربه ، وأن . . . البطن به من خارج نقع أيضاً ، أخبرني بذلك جماعة ألم بهم أنهم جربوه في الحالين فأجدوه ، ولا يؤخذ منه فأوقع على الأرض فإن ذلك يقتل ، ولحمه ينفع من وجع الذبحة ، وإذا احتملت المرأة خصيته اليمنى مسحوقة في صوفه انقطعت عنها سهوة النكاح ، وإن بالت على بوله لم تحبل ، ومرارته تداف بالورس ويطلى بها النمش والبهق في الوجه فيذهب ، وزمكه ينفع القولنج ، ومرارته تداف بعسل ويطلى بها الذكر ويجامع المرأة فتحب من يجامعها حباً شديداً ، وكبد الذئب تيبس وتدق ويسقى منها من اعتلت كبده بالورم مقدار ملعقة بشراب حلو إن لم يكن محموماً فإن كان محموماً فماء بارد ، قال جنيد بن نور في صفته : حفيف المعي إلا مضيراً يبلد ........ دم الجوف أو سؤر من الحوض نافع ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ........ بأحرى المنايا فهو يقظان هاجعورواية أبي بكر : ويتقى المن _ ايا بأحرى إذا نال من بهم البجيلة منظراً ........ على عقلة مما ترى وهو جائع لجته ولوجاً أينما قبعت به ........ إذا اشتد أرواح الشتاء الزعازع ترى طرفيه يعسلان كلاهما ........ كما اهتز عود الساسم المتتابع وإن خاف من أرض مضيقاً رمت به ........ محالته والجانب المتواسع وإن بات وحشاً ليلة لم يضق بها ........ ذرعاً ولم يصبح لها وهو ضارع إذا ما عدا يوماً رأيت غيابه ........ من الطير ينظرن الذي هو صانع هو البعل الداني من القوم كالذي ........ له حرمة وهو العدو المقارعوقال زياد بن الأصم : هو الخبيث عينه فراره ........ في فمه شفرته وناره أطلس يخفي شخصه غباره ........ بهم ذي محارب مزدارهوقال رجل من بني سلول : إن بأكناف الحمى لذيباً ........ مقفاً يحب البلد الخصيبا لا يرهب المستوطن الجديبا ........ إن بات وحشاً لم يبت كئيبا يعتد في شاء الحمى نصيبا ........ يحسن في ظلمته الدبيبا يعتد كل نازح قريبا ........ جهماً ترى أنيابه شعوبا ترى له مبلعماً رحيبا ........ وهامة وعنقاً صليبا ومضحكاً منقطعاً خصيباً ........ أشعر به مذلقاً مذروباوقال أبو عبادة : البحتري في قصيدة طويلة وقد شك فيها أنها له لقربها من ألفاظ الأوائل ومعانيهم وهي : وليل كأن الصبح في أخرياته ........ حشاشة نصل ضم أفرانده غمد تسربلته والذئب وسنان هاجع ........ بعين ابن ليل ما له بالكرى عهد أثبر القطا الكدري عن حثواته ........ وتألفي فيه الثعالب والربد وأطلس ملء العين يحمل زوره ........ وأضلاعه من جانبيه شوى نهد له ذنب مثل الرشاء ونحره ........ ومتن كمثل القوس أعوج منأد طواه الطوى حتى استمر مريره ........ فما فيه إلا العظم والروح والجلد سما لي وبي من شدة الجوع ما به ........ بيداه لم تحسس بها عيشة رغد يقضقض عصلاً في أسرتها الردى ........ كقضقضة المقرور أرعده البرد كلانا بها ذئب يحدث نفسه ........ بصاحبه والجد يبعثه الجد عوى ثم أقعى فارتجزت فهجته ........ وأقبل مثل البرق يتبعه الرعد فأوحرته هوجاء تحسب ريشها ........ على كوكب ينقض والليل مسود فما زاد إلا جرأة وضراوة ........ وأيقنت أن الأمر منه هو الجد فأتبعته أخرى فأضللت نصلها ........ بحيث يكون اللب والرعب والحقد فخر وقد أوردته منهل الردى ........ على ظمأ لو أنه عذب الورد وثمت فجمعت الحصى واشتويته ........ عليه وللرمضاء من تحته وقد ونلت حسيساً منه ثم تركته ........ وأقلعت عنه وهو منعفر فرد وقد حكمت فيه الليالي بحورها ........ وحكم بنات الدهر ليس له رد طعم جميع الجوارح
يحتاج في هذه الحال إلى مداراة الجوارح كما تدارى خيل الرهان في صنعها وإضمارها ونقلها من حال إلى حال ، ومن أسمان إلى إهزال فأول ذلك تقدير الطعم بوزن معروف ثم إشباع الجارح إذا كان هزيلاً للإستجابة إن كان وحشياً لم يأنس ، ثم إسمانه للصيد وإضماره من بعد على قوة فإنه إذا أضمر على الهزال نهك ولا يحمل عليه في الإضمار فتسقط نفسه ، ومقدمه ذلك لا يزاد على أوقية من طعم وخص من شاة سمينة لا عرق فيه ولا عصب ولا شحم ، ومن الطير نحو ذلك ثم ينقص للإضمار ربع أوقية ثلاثة أيام ثم مثل ذلك في ثلاثة أيام آخر ثم يمنع النوم ويكثر جله أيضاً فإذا ذرق وسوغ فدعه قليلاً ثم أجله فإذا أساغ الطعم وذرق فضعه فلا يزال كذلك حتى لا يبقى في حوصلته شيء من الطعم ثم يوضع باقي ليلته فإنه إذا عرف أن راحته في ذلك أعان على نفسه فيسيغ ويذرق حين يحمل فلا تزال تفعل به ذلك حتى تراه قد صغر وتعرّق ونفسه قوية ثابتة ثم يرد إلى نصف وروبع أوقية ثلاثة أيام ثم يعاد إلى أوقية بعد أن يستمر لإجابته ويكلّف على صيده ولا يخلى من الحمل نهاراً أولاً يخفف عنه ليلاً ، ومما يدل على صلاح حاله واحتمال الإضمار أن يقذف زمجه ليلاً قبل أن يصبح وليس بصره أن يلقيه مصبحاً ولكن القلؤه بالليل أفضل وينبغي إذا أطعم أن يقطع عليه طعم وأن تعلم أنك تطعمه ما يكفيه فإذا أساغ نظر إلى ما في حوصلته فإن كان ذلك مدار طعمه لم يطعم وإن احتاج إلى زيادة زيد ولا يطعم عصباً ولا شحماً ولا من سوق الطير فإذا صاد فلا يطعم حتى تسكن نفسه ويترك حتى يأكل كما يشتهي وينتف هو الريش كما يفعل في البرية وترفق به ولا تعجل لأن في حلقه حنجرتين إحداهما ينساغ فيها اللحم والأخرى للماء والنفس وهي قصبة الرئة ، وإن بقي شيء من طعمه في موضع الماء والريح نشب فيه وما يكن فيه حيلة حتى يموت إلا أن تعمل لذلك قصبة رقيقة أو ريشة . . . . . . من نحاس لينة قبل الليل يدخلها في تلك الحنجرة ويمصها حتى تجذب ذلك الذي وقع فيها ، ومن الجوارح ما لا يوافقه لحم الدجاج لبرده فإن أكله قرقر بطنه واشتد طعمه في أسفل بطنه ، وكذلك لحوم البقر فليتجنب ما لا يوافقه ، وليطعم العصافير والقنابر وفراخ الحمام التي فوق النواهض وفراخ الخطاطيف في أوانها ويجتنب الحمام العتيق والقعاقع فإن لحمها مر ، ولا يضري على الدجاج إذا كانت أهيلة لا يخلو منها مكان . استبراء الجارح ليعلم هل به علة أم لا
يغسل ثلاثة أيام متوالية ويطعم فيها لحوم فراخ الحمام والنواهض ويجعل مع طعمه في اليوم الثالث شيء يسير من درياق ويسقط بشيء منه مع سكر طبرزد فإنه لا يلبث ألا يسيراً حتى يكشف أمره . حسن سياسية الجارج
يتقدم إلى البازيار في الأعراص عنه في وقت فتح عينيه لأنه في ذلك الوقت يولع بالنظر إلى العيون وتصفح الوجوه وأن يصوبه ويجنب الدمغان والوهج والغبار والحائط والباب والأحمة والمرأة الحائض في أيام الفريضة والرجل السكران والزحام وأن يكثر جله في الشتاء ليلاً ويكثر مناولته للناس واستماعه قعقة الجعاب وخفق الأوتار وصلصلة اللجم ليأنس بذلك كله إذ كان مما لا يكاد الجوارح تخلو من سماعه . حسن الإستجابة
ليس الجارح إلى شيء أسرع منه استجابة إلى الحمام الأبيض فلا يخلي البازيار مخلاته من جناح طائر أبيض أو جام أبيض فإن شذ دعاه ، فإن صد رمي إليه بالحمام معلقاً بخيط وإن ساءت أجابته أطعم الباذروح يابساً مدقوقاً أو حقن بشيء من نوشادر أوزنجبيل صيني يدقان ويخلطان ومعهما شيء من سرة برذون ويدلك بها منسره ويكثر جله بالليل على اليد . تحريضه على الصيد
يشبّع على أدنى صيده مرات ليحرص على الطلب وأرم إليه بدراجة فإن صاد بها فأشبعه وإن لم يصدها فأرم إليه من حيث لا يرى رميك لها فإن صادها فأشبعه . حيلة للبازي حتى يتشجع على عظام الطير
يطعم قبل يوم صيده بيوم ناهضاً قد أوجرته خلاً نظيفاً ثم يترك قليلاً ليجري الخل ( في ) عروقه ثم يطعم ناهضاً ضامراً فإن كان الجارح بازياً وعدت به فليكن عندك قطع من لحم كاللوز منقوعة في خل حاذق فإذا أوقع بالصيد فأطعمه قطعة أو قطعتين فإذا أردت الخروج به إلى الصيد فأنقع ثلاث قطع لحم في الخمر وأعدها معك فإذا قربت من الصيد فأطعمه إياها فإنه يجترئ على الصيد . حيلة لطلبه إذا أرسلته فأضللته
لا ترسل الجارح بالقرب من ساحل بحر أو نهر عظيم لا يقدر على عبوره إلا بمشقة ، ولا في موضع دغل أشب فإن أرسل فغاب فليوجه في طلبه فارس وراجل وليقفا على نسر من الأرض وليصغيا بأسماعهما ويتحسسا من يسمعان نعيق غراب أو ينظران إلى جماعة منها فإن كان ذلك فليطلبان الجارح هناك ، ويبلغ من خبثه أن يحمل صيده إلى مجتمع الطير أو شعب أو حبل فيأكله ويقوم في ماء لئلا يصوت الجلجل فيدل عليه ، ووجه آخر أن تعلو نشراً من الأرض فتنظر إلى مجيء الطير فتطلبه من الجهة التي يجيء الصيد منها ، ووجه آخر وهو أن تنفرد في موضع منكشف وتضع جبهتك على الأرض كأنك ساجد وتتسمع شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً فمن حيث سمعت الحس ولم تتحقق الجهة فاسدد إحدى أذنيك فإن كانت المسدودة اليمنى وسمعت الحس فاطلب أمامك وعن يسارك فإن لم تسمع شيئاً بأذنك اليسرى فامددها وتسمّع اليمنى فإن سمعت بها فاطلبه من خلفك أو عن يمينك فإنك تجده . إزالة عادته الوقوع على الشجر
يرسل ثلاث مرات في يوم مطير أو نديّ أو ضباب كثير فإنه إذا وقع عن الشجر مرة أو مرتين وفاته صيده ترك الوقوع عليها . الاستعلاء والتحليق
إذا حوّم وحلق فنودي فلم يستجب فإن في ذلك دلائل تطمع وتؤيس ، فلطمعة أن يكون تحليقه على سمت رأس صاحبه من حيث يبعد عنه ، والمؤيسة أن ينفر ذنبه ويفتله ويومئ إلى جهة يقصدها ، وإذا كان الطائر كثير السمو في الهواء لم تؤمن إباقته ، ويفعل ذلك من استغنى بباقي طعمه أو بسمن أخذ في سهوته فليحتفظ من ذلك وإذا لم يؤمن تحليقه فليشدد ريش ذنبه حتى يبدو دبره فإن هو أحس حركة الريح عليه لم يحلق على أن ذلك مما يخاف عليه من العقبان إن بلى بها لأنها تمنعه الروعان عنها ، وقد يحلق حنيناً إلى وطنه وشبقاً إلى السفاد في الربيع فليجعل في طعمه شيء من زرنيخ أحمر فيه يربل هياجه ويميت غلمته وإذا طار الجارح هاوياً في الأرض عن بد حامله أو دائراً على الدكان ذلك من إمارات الغدر . تحسر الجارح
يعد له بيت كبير بعيد من الدخان والغبار والندى ، ولا يوطئ على سطحه ويتوقى أن يسمع الطائر حلبة إنسان أو بوحاً أو بكاء ولا يدخل ذلك البيت دجاج لئلا يسقط فيه قبلها ويصيبه منه ما يهزله ويميته وليكن ذلك أيام المخاليف ، وفي الفصل الذي يسخن فيه ماء البحر ويفرش تحته صفصاف وريحان وسوس يغير في كل ثلاثة أيام ويوضع بين يديه أحانة مملوءة ويطعم مخاليف بدمائها سعة أيام بدهن اللوز ثم يطعم اللحوم بالبول ثلاثة أيام فإن رأيت الإيهار وريحه يابساً شديد فاطعمه ثلاثة أيام لحم ضأن وعشرة أيام بلبن الأتن وبسكر طرود ولون عليه الطعم في كل يوم صنوف فراح الطير . ومما يسوغ تحسيره وخروجه من الفرنصة
إطعامه القنفذ بعد أن يطرح سحمه وينقض من طعمه فإنه يسمن على لحم القنفذ ويلقى الريش وينقع في دهن حل ، ولحم السنور واليربوع بالزبد محمود في الفرنسة ، وكذلك لحم الهدمد حياً غير مذبوح تلقمه إياه على يدك ، وخير من ذلك الصبر عليه وترك معاجته وإطعامه فراخ الحمام والعصافير والقنابر وفراخ الخطاطيف . إضمارة القرنصة
يطعم من . . . . . . قطعاً صغاراً مغسولة حتى يخرج جميع ما فيها من قوة ، يطعمه ذلك ليذهب ليذهب شحمه فإذا أنست فطين موضعه من الكندرة والقه عليها فإن النداء يمنعه من النوم ويسهره ليلته فيذهب شحمه فيستجيب وينقاد . علامة صحة الجارح
أن ترى العظمين اللذين عند الفخذين مستويين معتدلين غير مختلفين والعرقين اللذين في أصل الجناحين يضربان أبداً وتراه يحرك ذنبه قبل الصبح ويضرط وقد رمى زمجه ليلاً ويرجع صاحية يميناً وشمالاً ويأخذ من زمجاته بمنسرة دهناً فيدهن به يمنة ويسرة ويكون ما يلقيه من الذرق نضيجاً متصلاً غير منقطع شديد البياض رقيق السواد يابس البطن ، وتراه سميناً صافي اللون كأن الدهن يجري في ريشه فإن خالف ذلك فهو مريض . أمارات المرض
أن يغمّ الجارح عينيه فيسيل منها الماء ، فيعلم أن قد وقع فيها قذى ، وتشقق رجلاه وترم كفه فييبس ريشه ، وحرق لهاته وانفكاك أصابعه ، فإذا رأيته يرفع رجلاً ويضع أخرى نافشاً ريشه فاعلم أنه به برداً ، وإذا رأيته فاغر الفم دائم اللهث باللسان جاحظ العين منضم الريش والجناحين فاعلم أن به حراً ، وإذا غمض عينيه ومسحهما بمكنبيه وضرب عرقان من عينيه موضع الكيّ ورأيته يطرف كثيراً فاعلم أن قد أصابه الحصّ في لهاته وأنه ستصيبه الأكلة ، فإذا حرّك رأسه وضرب بصدره واضطرب عند حمله فاعلم أن به الربو والنفس ، وإذا كثر عطاسه وطرف طرفاً ضعيفاً فاعلم أن به في رأسه زيحاً ، وتعويجه نفسه في قيامه على الكندرة يدل على الصدمة ، واسترخاء جناحيه يدل على أن بهما ريحاً ، وانتفاخ الزهرج من غير طعم يدل الريح ، وإرخاؤه نفسه ومؤخره على الدستبان يدل على الريح في طيزه ، وتشقق رجليه وسيل الماء الأصفر منهما يدل على البواسير فيهما ، وارتعاده إذا استدرته من غير ثبات على الكندرة يدل على غلظ الأمر في النقرس ، وتشبيك مخالبيه وسقوطه على جؤجئه وامتناعه من طعمه يدل على الديدان العراض في بطنه ، ونفشه ريش قفاه وإرخاؤه من أطراف طوارد ، يدل على الحر ، وإذا كان يقيء طعمه فلم يلبث في حوصلته واحتبس فيها فلم ينزل عنها فهو متخم ، وحكه منسره يمنة يدل على وجع كبده ، ووثوبه على يد حامله في رعدة يدل على احتباس الريح ، واحتباس الذرق يدل على ضيق أسته وإكثاره التفلي يدل على القمل ، وصفاء عينيه وسوء نظره بهما يدل على نزول الماء فيهما ، وإكثاره النزول عن الكندرة وقلة ثباته عليها من علامات الموت ، وامتناعه عن الإلتواء في طيرانه على اليمين واليسار يدل على علة الجانب الذي لا يلتوي منه ، وإذا أصابه النفس ولم يكن سميناًَ يحتمل العلاج فلا وجه لمعالجته فإنه لا يبرأ . باب ما يدل على مرض الجارح مما يبرز من فضول حسده
جميع ما يظهر من ذلك ستة ، الماء السائل من عينيه لقذى يقع فيهما ، والماء السائل من منخريه لحر أصابه أو دخان ، والزمج الذي يقذفه في كل صباح ويدل على البلغم إذا كان رخواً منتناً أو كان ينفض رأسه ، وعلى الدود في حوصلته إذا كان فيه دود ، وما يقذف من الطعم بعد الإستمراء يدل على التخمة . ما يلقى من الريش في أوانه وفي غير أوانه
فإن نتف ريش مراق البطن دل على الدود فيه ، وإن نتف ريش فخذه دل على مثل ذلك ، وطرحه الريش في حينه وفي غير حينه يدل على الأكلة في ريشه ، ونتفه ريش جسده يدل على هزاله وضياعه ووقوع التقصير في أمره ، وصفرة الذرق واستدارته وإسراعه رفع ذنبه وهو لا يقدر على طلب طير الماء يدل على الداء الذي يقال له السطارم ( ! ) ، وانقطاع الذرق يدل على الحص ، وتغبره يدل على علة ، وخضرته وتتابعه مع حك ذنبه وكثرة شرب الماء يدل على ضيق الأست ، وبياضه إلى الصفرة مع غلظ السواد يدل على التخمة ، ورطوبة سواده مع يبس البياض تدل على علة ، وتبين الدم فيه مع الصفرة يدل على أرواح البواسير ، والمدّة فيه تدل على داء في الجوف . العلاج من الطرفة
يقطر في عينيه من دم عصفور جبلي يذبح أو من خمر عتيقة ومن البرد والكزاز ، تقربه من كانون متأجج لا دخان له فإن نجع وإلا العق شيئاً من بان ، وجعل على منسره منه شيء يشمه أو حقن به وأطعمّ من فرخ حمام سمين وكشف له عن كبده . ومن الحر والسموم
يجعل في موضع بارد ويلقى له شيء من كافور في ماء صافٍ ويسقى منه ويقطر منه في منخره ويسقى بعقبه ماورد مذافاً بسكر طبرزد ، ويقطر على دماغه ومنخره شيء من دهن بنفسج مضروب بماورد ثم يطعم عند صلاحه من لحوم الفراخ والقنابر بعد إلفاء أجوافها وتحسير ريشها . ومن البشمة والتخمة
تأخير طعامه حتى ينقى جوفه ويصفو ذرقه ويذهب نتنه ويتبين نشاطه ومعالجته بالدريرة الممسكة والمصطكى والزنجبيل والكراويا مع دارصيني وفلفل يلت ذلك بلحم فرّوج مجفف مقطع مرضوض ، ويطعمه بعد إطالة جوعه في بيت مظلم حتى تذهب تخمته ، والقرنفل الذكر أيضاً يدرج في اللحم ينفعه . ومن كثرة القذف
يجاع حتى ينقى من تخمته ، ويطعم بعد يوم ثلاث قطع من لحم رخص يدر عليها زنجبيل ودارصيني مسحوقاً وشيء من . . . . . . ثلاثة أيام في الأول بلحم بقر وفي الثاني والثالث بلحم ماعز وليكن ما يطعمه من ذلك في ماء سخن يتناوله مع الماء بمنسره ، وكذلك القرنفل في اللحم للنفع في ماء الطين المحترق ، ومن البلغم يؤخذ من المنويزج سبع حبات ونصف للبازي الضخم وخمس للوسط من البزاة والأطيار وثلاث حبات للزرق ويسحق بطعمها في اللحم من غير أن يسمها فإنها تنفعه من الرطوبة شيئاً كثيراً ، ثم يطعم بعد ذلك ناهضاً سميناً ودجاجة سوداء أو لحم عصفور ذكر . ولإسهاله الحام والدود
تتمرح قطعة البة كهيئة الحامير فتلطخ بعسل وتقرب من النار ويطعمها وكذلك اللحم بالفانبذ والسكر الطيرزد . ومن إكثار تغميض عينيه لبرد مزاجه أو من الهواء
يسعط أول يوم بدهن طيب ، وفي غده بشيء من نوشادر وسمن بقر ويطعم منه في طعمه ، وفي اليوم الثالث يعطى شيئاً من درياق وخمر ، ويسعط ثلاث قطرات منه ، أو رماد وخمر . من الدخان إذا أصابه
يسعط بدهن بنفسج ولبن جارية . للقروح في ساقيه
يطعم الزرنيخ الأحمر بعسل النحل . من الحصّ والحصا
وهو مثل القولنج وشبه ما يحص بصفرة الذرق ، يطعم الفاند لتسكن عنه الريح وتلين بطنه وقبل أن ينعقد الداء في بطنه ويضرّجها يطعم العصافير والقنابر ولحوم الأرانب في زيت أو دهن جوز فإن صار طعمه حصا أطعم لحوم الجرذان الصغار بالزيت ثلاثة أيام ، وجعل في بيت . . . وأطعم لحوم الدجاج السود السمان في اليوم الرابع ، ومكّن من حمامة كبيرة فإذا نتف عنها وأظهر الدم صب عليه من دهن الخل وأنثر عليه سكراً أبيض مدقوقاً وأطعمه الزبد ثلاثة أيام ، وأخذ من الشبت والكرفس والفلفل والفجل والرازيانج فدق وخلط بدهن خل وجفن به ، ودواؤه من الحص في رأسه أن يكون في ثلاثة مواضع بقضيب آس في أصل منسرة يميناً وشمالاً ، وفي وسط رأسه في كل موضع خمس كيات . من صاق الأست
يطلى بدهن المشمش أو بالزيت أو بالزنبق يداوم به الوم و . . . ويؤخذ مثل الحمصة نشادر أبيض وكندس وأهليلج أصفر وعشر حبات خردل ويدق الجميع ويعجن بسمن بقر ويتخذ فتايل ويطلى بذلك السمن ويحقن بها حتى يدور في جوفه ثم تنسل الفتايل ويطعم الزيت ثلاثة أيام بثلاث قطع لحم ويؤخذ وزن أربعة دوانيق زنجار ودانقين دخان مما يلصق . . . الناس فيعجنان بعسل ويتخذ منهما مثل نوى العنبر ثم يحملها . ومن الحرق
رماد قصب فارسي محرق ويداف في ماء بارد ويجعل في سكرّجه ويترك حتى يصفو ثم يصبّ عليه شيء من ماء الزرنيخ ويقطع في ذلك لحم ضأن سمين يطعمه ثلاثة أيام وإن كان الحرق يتعب أصول الريش ويصل إلى اللحم فلينتف الريش الذي في ذلك الموضع ويؤخذ لبن أتان فيدلك به دلكاً شديداً حتى يطهر الدم ثم يطلى بخل وعفص . من الأكلة
يطلى بسمن بقر وفلفل ثلاثة أيام ثم يطلى بماء الفجل والفلفل ويطعم طعمه بدهن مشمش وفلفل ونوشادر وسمن ، أو يطلى بزرنيخ على حدته أو بملح وفلفل وخمر أو بدرياق . من الريح إذا عرضت في رأسه
يحفر له حفرة على نحو ذراعين في ذراع ويوفد فيها حتى تحمي ثم يخرج ما فيها من النار والرماد ثم ينضح شيء من خمر وذريرة ويوضع في وسطها لبنة وتلف بمنديل أو خرقة ويوضع على تلك اللبنة ويقلب ظهراً فبطن حتى يسبل من منخريه مثل المخاط ثم يخرج ويطعم دجاجة سوداء ويوقف على جل قت . من التعب
وهو كهيئة الناسور ، يطعم ثلاثة أيام أدراصاً بألبان الماعز وفي اليوم الرابع يدهن ريق أو يدهن رحس وينقع الحلتبت في الخل ويوحر به ناهص سمين ويترك ليلة حتى يصبح ميتاً ثم يلتف ويطعمه . من الريح يعرض في حوصلته
من الفانيد والسكر الطبرزهد والزنجبيل وجميع الأقاوية الحارة مع اللحم من النواهض والقنابر والعصافير . من الربو والنفس الشديد
كثيرى وصمغ يحلبان في حلقة بعد الإذابة وبعد أن يرفع عن الصيد وتنزع عنه الجلاجل ويسقى الموميا بدهن السوسن أو بزنبق ويسقى من الطين الأرمتي فإن لم ينجح ذلك فيه وتبينت به السل فعلاجه السمن وألبان البقر مع دار فلفل فإن لم ينجح وكان النفس من بلغم فخذ من الكندس الأبيض الجوف منزوع القشر بعد أن يطعم ذلك دجاجة فإن لم يضرها فاستعمله وخذ من الحنظل والزنجار والنوشادر الأبيض والزرنيخ الأجر والملح الأسود والزنجبيل الصيني مثل الحمصة من كل واحد إلا الملح فمثل نصف الحمصة وحبة فلفل ودق ذلك كله وأنخله وأطبخه بسمن بقر وماء حتى يذهب الماء ثم أعصره في خرقة نظيفة حتى يخرج السمن وتبقى الأدوية ثم أعزل ذلك السمن وأجعله ثلاثة أجزاء ثم أطعمه إياه غباً بعد أن تطعمه مثله من الزبد أياماً حتى يلين جوفه ولا تطعمه من السمن يوم الغب وأطعمه من دجاجة سوداء أو ناهض سمين ويوم تطعمه السمن فضع بين يديه طستاً فيه ماء ليتسرب ويتقياً . من الإنتفاض
يطعم السمن يومين ثم يصبر عليه ويجتذب لسانه ويقطر في حنجرته أربع قطرات من دهن خل ويؤخذ في اليوم الرابع شيء من رنجفر وكندس ممتحن على ما تقدم من صفة المحنة ، وصبر ، وحنظل ، فيدق الجميع ويؤخذ درصة مسلوخة فيدق لحمها ويخلط به شيء من هذا الدواء بقدر ما يحمل على طرف سكين ويطعمه ثلاث مرات ويطعم عند انتفاضه بالنهار من لحم ضأن ومن غدة حمامة ويكثر عليه من الشرائح والدم . من الداء المسمي إصطارم
يجعل في سكرجةٍ لحم خنزير مقطعاً مع لحم ضأن ويطعم منه فإن لم ينجح فيه فمرارة غداف وزرنيخ أحمر ودم خطاف ودم حمامة ودهن خل طري ويطعم ما أكل من ذلك ثلاثة أيام فإن لم ينجح فيسحق شيء من إصطارم ويطعمه . من الماء النازل من عينيه
يقطر فيهما من دم هدهد مذبوح ويطعم منه في مكان مظلم ويطعم لحم دجاج بزعفران ويطعم في كل شهر ثلاث مرات لحماً بلبن الأتن في الشتاء بعسل ، وفي الصيف بسكر طبرزد . لخروج الريح من منخريه بغير نفس
يطعم شيئاً من الصبر والحند . . . بثلاث قطع لحم . . . في ستة أيام ويسعط بدهن خل ، ويؤخذ رماد حطب الكره فيداف بالماء وإذا أمكن وصفا أخذ من ذلك الماء فيخلط بملعقة من عسل وقطع فيه لحم صغار وأطعم منه . ومن البلغم
يلق سبع حبات شويرق ويجعل في لحم ويطعمه ولا يوسع بين يديه ماء حتى إذا تقيأ وألقى ما في جوفه من البلغم والمرة أطعم مخلف جامة بمخه وليكن ذلك عند خروجه إلى الصيد . ومن احتباس الريح والطعم
يطعم شيئاً من حر خنزير في طعمه وليكن فيه زنجبيل . من الريح يضنيه في جسده فيعلم موضعها بالإمتحان وغمر الموضع
يدق شيء من بنج ويصر في خرقة ويجعل معه رثة ويطرح في سمن ويطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم تخرج الخرقة للضرورة وتعصر في سمن ويطعم منه إذا برد على قدر استمرائه فإن لم ينجع ذلك فليطعم البنج انتصاف النهار وليسق الماء لئلا ييبس البنج عليه فيقتله ، ثم يطعم من غدٍ ناهضاً بمصارينه ودمه وما في بطنه وريشه الصغار . ومن وجع ظهره
يربط على حزمة قتٍ ويعلق فوقه قرعة مثقوبة مملوءة ماء يقض الماء على ظهره وبين كتفيه ويمر اليد على ظهره أحياناً ويطعم لحماً يدهن حور أو زيت ويغلى كمون بشراب ويغمس فيها قطعة لبد أسود وترفع بحرارتها فيضمد بها ظهره . من وجع ظهره من الريح
يطعم لحوم النواهض تنقع في دهن اللوز المر والحلو ويخلط ذلك بالزنجبيل ودارضيني والفلفل والأنيسون والرازيانج ويجنب لحوم الدجاج ويؤخذ شيء من دهن الجوز أو دهن الخروع فيطعمه بلحوم الضأن وينقص من طعمه . من الريح في جناحيه
لحوم النواهض تنقع في دهن اللوز المر والحلو وتخلط ذلك بالزنجبيل ودارصيني وفلفل وفانيد أبيض وسكر طبرزد ويقلل من طعمه . من الصدمة
يؤخذ شيء من بعر الغنم وشيء من ورق الحلاف الرطب أو اليابس ومن جميع الرياحين عود عود ويجمع ذلك كله في إناء صفر ويغلى في ماء يغمره حتى يخرج طعمه ويصب الماء في طست ويكب عليه غربال ويوضع الجارح على الغربال حتى يرتفع إليه البخار ، فإن لم ينجع ذلك فيه طعم لحم دجاجة سوداء بزرنيخ أحمر ووضع في مكان مظلم وأمرت اليد على ظهره . من وجع كبده
يلقم مع طعمه الحرف الأبيض ثلاثة أيام . من اعتراض الريح في بطنه
يطعم الحرف والزنجبيل ثلاثة أيام . من الدود في حوصلته
تفور سلجمة وتملأ ماءً وتوضع على النار حتى يغلي الماء ثم يقطع فيها لحم ضأن ويطعمه . من الدود في بطنه ومراقه
يطعم أولاً في طعمه الحرف الأبيض ، وينقع في ماء وحب الرمان الحامض وينقع فيه لحم ويطعمه فإن لم ينجع أخذ شيء من قطران شامي فجعل له في لحم وأطعمه . من داء الجوف والمدة في الذرق
يطعم لحماً رخصاً بزرنيخ مسحوق بعد أن ينقع اللحم في دهن ورد ويقل من طعمه . من الدود في دبره
يسحق ترند ثم يذر على ثلاث قطع لحم ويطعمها . من أرواح البواسير
يحسن بدهن بزر الكتان أو بدهن البطم مسحقاً بميل يمسح ذلك ويولج في دبره . من الشقاق والبواسير في رجليه
يدق عاقر قرحاً ويبل بماء ويجعل على كتفه . من الريح تعرض في فخذه أو كفه أو ساقه
يكمد الموضع بماء الحرمل المطبوخ ويجنب الدجاج والدخان ويطعم العصافير والنواهض منقوعة في دهن اللوز المر ، ويقلل طعمه ويخلط بالفانيد والسكر . من النقرس
إن ورمت رجلاه فاشرطهما بزجاجة دقيقة حتى يخرج ما فيها ثم خذ شيئاً من صبر وصمغ عربي وشيئاً من بياض البيض وزعفران وأجعل ذلك كله في مسعة مملوءة بالدم وأسخنه على النار حتى يختلط واطل به رجليه وأن لم ينجع فيه فاكو الموضع بعود آس . من الخلع والكسر
يسحق شيء من فشار لبان مع دم الأحوين ويبلاّن بخل خمر جيد ويؤخذ خرقة كتان صغيرة صفيقة فتنقب في أربع نواح لأصابع الكف مفروشة وتطلى الخرقة بالدواء ويلزم باطن الكف وتخرج الأصابع من الأثقاب وتجمع حواشيها على أصل الكف وتربط رباطاً متوسطاً . من سقوط مخاليبه
يطلى كفاه بصبر وحضض ومرٍّ وزعفران أياماً ثم يدق وشق وسكر طبرزد ، ويوضع ذلك في قطنه ويلف على مخالبه . من القمل
يؤخذ كندس فينفث ، أو يغسل بماء شحم الحنظل وحدقوق بعد أن يغلى ويبرد في طست أو ينفخ في رقبته وتحت جناحه وسائر ريشه سيح أومتى مدقوق . من كتفه ريشه من علة
يطعم من فانبذ سحري وطحال شاة وقرنفل مسحوق ثلاثة أيام أو تفوّر فجلة ويصب فيها سمن بقر ثم توضع على النار حتى تنضج ثم تبرد ويطعمها بغير لحم ، وأن يمسح الرأس والكف بصبر وحضض ومر وزعفران أياماً متوالية فإن ولع الجارح ينتف ريشه وحك مخاليبه وحد مرارة ذلك فترك هذه العادة . من تنأثر الريش إذا كان مولعاً بذلك
ينقع الدادي واللبلاب وحور الذئب في خل ويغلى ذلك حتى يصير ماؤه على الثلث ويسقى به مواضع الريش . من أكله ريشه
يسحق الزعفران والزرنيخ الأحمر المشوي بزيت وتطلى بذلك أصول الريش . من تولد الدود في أصول الريش
يشقق الريش برفق ويخرج منه عقد بيض مدورة ويملأ الريش زرنيخاً معجوناً بشراب ويربط عليه . من نقصان الريش
تطلى أصوله بشحم دب . لتكثر الريش إذا انكسر
تبل أصوله بدهن الخل وهو السيرج حتى تروى وتغسل بالماء الحار فإنه يحسن ويعتدل . لنتف النيفق مع الهزال
يدهن الموضع المنتوف بدهن ورد ويطعم ثلاثة أيام لحم ضأن . لإسمان الجارح
يطعم من لحم رأس ضانية سمينة . ولإهزاله
يطعم خردلاً وقد أطيل تجويعه مدقوقاً سحيقاً .^ باب
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    كلاب سلوق تنسبها العرب كما نسبت الخيل ، قال مرزّد بن ضرار القفعسي يذكر عدة منها بأسمائها وأنسابها ، وقد ذكرها أبو بكر الدفيني للشماخ بن ضرار وهو أحد غرر قيس : سحام ومقلاء القنيص وسلهب ........ وحدلاء والسرحان والمتناول بنات ساوقيين كانا حياته ........ فماتا فأودى شخصه فهو حايل وأيقن إذ ماتا بجوع وحية ........ وقال له الشيطان أنك عائل يطوف في أصحابه يستثيبهم ........ فآب وقد أكدت عليه المسائلوسأل زيد الخيل حين وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه زيد الحير فقال : فينا رجلان يقال لأحدهم ورع والآخر أبو حداية لهما . . . جسمه تصيد الظباء فما ترى في صيدهن ؟ فأنزل في ذلك { يَسْأَلُونَكَ } . . . { قل أُحِلَّ لَهُمْ } . . . وروى هشام عن ابن عباس أن أسماء كلابهما المختلس وغلاب ، والقنيص ، وسلهب ، وسرحان ، والمتعاطس ، وأناثها أسرع تعلماً من الذكور ، وهي أطول أعماراً وتعيش عشرين سنة وليس كذلك غيرها من الكلاب ، وأكثر ما تضع ثمانية أحرٍ . وربما وضعت واحداً فقط ، وجلها ستون يوماً ، وإذا وضعت الجرو كان أعمى أثنى عشر يوماً ومنه قوله : كمثل جرو الكلب لم يفقح ........ أقبح به من ولدٍ وأشقحوتسفد بعد وضعها في الشهر الثاني ولا تسفد قبل ذلك ، وتحيض في كل أسبوع ، وعلامة ذلك ورم ثفرها ولا تقبل السفاد في حيضها ويعتريها هزال عند وضعها ويظهر لبنها بعد جلها بثلاثين يوماً ، ويكون أول ما تضع غليظاً ، والأنثى تبول مقعية ، ومنها ما يشغر ، والشغور رفع الرجل للبول ، ويقال قزح بوله وشغر ، والأنثى تكون أول نتاجها أصغر جثة ، وكذلك الحجر والمرأة االبيض إذا كان بكراً ، والذكور تهيج قبل الإناث في السنة وهي صارف إذا هاجت ومستحرمة إذا منعت ، ومعاظلة الكلاب سفادها والكلب يطرح مقاديم أسنانه ويخلفها ويخفي ذلك عن كثير من الناس لأنه لا يلقى شيئاً قبل أن ينبت في مكانه آخر ، وسائر السباع كذلك إلا الأنياب فإن كل ذي مخلب من الضواري يلقيه إلقاء بيناً متعالماً ، والغريب منها يؤنس حتى يوثق بذلك منه ، ومما يؤنّسه أن يطعم كسرة بعسل ، وما دام ذنبه ذاهباً بين فخذيه إلى بطنه فهو غير مستأنس ، فإذا شاله فقد أنس ويمضغ له صاحبه ويتفل في فيه فيأنس . خصائصه ومنافعه
ومن خصائصه أن رأسه كله من عظم واحد وإذا عاين الظباء بعيدة كانت أو قريبة عرف المعتل وغير المعتل منها وعرف العنز من التيس وإذا أبصر القطيع لا يقصد إلا قصد التيس وإن علم أنه أشد حضراً وأبعد وثبة ، ويدع العنز وهو يرى ما فيها من نقصان حضرها وقصر حطوها ولكنه يعلم أن التيس إذا عدا شوطاً أو شوطين حقب ببوله ، وكل حيوان يعرض له مع شدة الفزع إما سلس البول أو التقطير وإما الأسر والحقب ، وإذا حقب التيس لم يستطع البول مع شدة الحضر ، ووضع القوائم ورفعها معاً فيثقل عدوه ويقصر مدى خطاه ويعتريه البهر حتى يلحقه الكلب .والأستمراء ، وإذا ألقيت إليه بضعة اللحم جلها وتوخّى أكلها حيث لا يرى ، ويكثر التلقت ، ويعضّ على العظم ليرضه ، فإذا امتنع عليه وكان مما يسينه ابتلعه واثقاً بأنه يستمريه ، وليس في الأرض من جميع أجناس الحيوان لذكره حجم ظاهر إلا الإنسان والكلب ، ولا متسافدان أشد ملائمة في طباع بعضهما لبعض من الكلبين . إمارات الفراهة
طول ما بين اليدين والرجلين ، وقصر الظهر ، وصغر الرأس ، وطول العنق ، وغلظها ، وغضف الأذنين ، وبعد ما بينهما ، ورقة العينين ، وضخامة المقلتين ، ونتوء الحدقة ، وطول الحطم ، ودقته ، وسعة الشدق ، ونتوء الجبهة ، وعرضها ، وشدة المنازعة للمقود والسلسلة ، ومن أمارات النجابة أن يكون تحت حنكة طاقة شعر واحدة غليظة وكذلك الشعر الذي على خديه ، ويستحب فيه قصر اليدين ، وطول الرجلين ، لأن ذلك صالح له في الصعود ومشاكل للأرانب في هذه الصفة ، ولا يلحقها في الجبال إلا ما كان كذلك ، وطول الصدر ، وغلظه ، وقربه من الأرض ، ونتوء الزور ، وغلظ العضدين ، واستقامة اليدين ، وانضمام الأظافير ، حتى لا يدخل بينهما تراب ولا طين ، وعرض ما بين مفاصل الأعطاف ، وعرض ما بين عطفي أصل الفخذ ، وطولهما ، وشدة لحمها ، ورزانة المحمل ، ودقة الوسط وطول الجلد التي بين أصل الفخذين والصدر . واستقامة الرجلين من غير أن تنحني الركبتان ، وقصر الساقين ، وقصر الذنب ، ودقته حتى يكون كأنه خشبة من صلابته ، وليس يكره أن يطول ذنب الأنثى ، ولين الشعر وهو يستحب على الجملة في ذوات الجناح والقوائم ، وقال المأمون لبعض أصحابه : أمض إلى بادية كذا فاتبع منها خيلاً تستجيدها فقال : يا أمير المؤمنين لست بصيراً بالخيل قال : ألست بصيراً بالكلاب قال : نعم قال : فانظر كل ما تتوخاه في الكلب الفاره المنجب فالتمس مثله في الفرس وصفه في النجابة لا يحيل وهي مخلب يكون على رأس الذنب أو الساق والصواب فيه أن يقطع . ألوانها
السود أقل صبراً على البرد والحر ، والبيض أفره إذا كنّ سود العيون وقد قال قوم إن السود تصبر على البرد وزعموا أنها أقوى وأن كل أسود من الحيوان أقوى من غيره . تخير الجراء والفراسة فيها
إذا ولدت الكلبة واحداً كان أفره من أبويه ، وإن ولدت اثنين فللذكر أفرد من الأنثى ، وإن ولدت ثلاثة فيها أنثى في شية الأم فهي أفره الثلاثة وإن كان في الثلاثة ذكر واحد فهو أفرهها ، وتؤخذ الجراء كلها وهي صغار لم تقم على قوائمها فتفقي في مكان ندٍ فإنما مشى على أربع ، ولم يكثر سقوطه فهو الأفره . أدواؤها
الكلب ، والذبحة ، الحرف ، النقرس ، القلح . الكلب
فأما الكلب فيقال فيه على مذهب من المذاهب أنه جنون ، ويقول فيه أصحاب الطبائع أنه كيموس سوداوي يفعل في الأعداء والمخالطة للحم المعضوض فعل السمائم ، وهو موجود عياناً يحيل مزاج الكلب حتى يحيل الذكر فيخرج من أحليله مثال أكلب صغار ، وقلّ ما رأيت هذا الداء يعتري كلاب سلوق ، إذا عض برأ هو وانتقل الداء إلى المعضوض ، وللمعضوض ضروب من الأدوية في أوقات فإن فاتت لم ينجح الدواء ، وتزعم العرب أن دماء الملوك تشفي من الكلب ، وأخبرني من لا أشك في ثقته وصدقه أن رجلاً إعترضه كلب كلب فأومى ليعضه فتلقى فمه بطرف كمه فأصابه من أسنانه ولعابه ومضى لشأنه وشمر كمه وأقام مشمراً له ساعات ثم أنه نشره فتساقط منه أحر صغار . وأما الذبحة
فقد زعمت الأطباء أن أحود أدويتها إذا عرضت الذبحة للإنسان أن ينفخ في حلقه من سحيق ما حف من رجيع الكلب الأبيض أو يتغرغر به وهو أبلغ ، وربما طلي به جلد المحموم ، وأجوده ما أشتد بياضه ، ودواؤها دواء الجرب ، كبريت أبيض مسحوق ببراق بزيت على النار ويطلى به موضع الجرب . وأما النقرس
فيعرض لها من الحفا لأن الأعضاء بالخفا تضعف فتنصب إليها المواد ودواؤه دواء الحفا وهو أن تلطخ يداه ورجلاه وعجانه بدهن حل وزيت ، وصفة أخرى : يجعل على يدي الكلب ورجليه قطران ، أو يؤخذ عفص وزاج أحضر من كل واحد منهما جزء فيدقان ويصب عليهما من الخمر ما يغمرهما ويصيرّان في الشمس أو على نار لينة حتى يغلظا ثم تؤخذ كف الكلب فتغمس في ذلك . وأما القلح
فأمارته أن يعدو الكلب يوماً ويقصر في آخر ، يستدل بذلك على داء في جوفه دواؤه ، ماء الشبت يعجن بدقيق الدخن ويطعمه الكلب سخناً ، أو يطعم كسرة خبز مع صوف شاة معجون بسمن فإنه يلقي ما فيه جوفه من الداء . ما يقال لنصيبه من صيده
 يقال لذلك الحرج قال الطرماح
 توازره حرصي على الصيد همها ........ تفارط إحراج الضرار الرواجز يمر إذا ما حل مر مقزّع ........ عتيق حداء أبهر القوس حارزالجارز اللين الأملس وهو يصف سهماً ، شبه الكلب به في مضائه وسرعته ، قال أبو بكر : الجارز الخشن .ويقال لما يطعم في غير الصيد لحمة الكلب وطعمة الكلب وكذلك يقال للفهد والبازي وكل جارح وضار ، فأما في الثوب فهو لحمة . صيده
إذا كسر الكلب مفرداً الأرنب فهو نهاية وهو يطيق ما فوق ذلك ، والفرهة منها تكسر الظباء ، وقد ذكرنا من حال الظباء في باب الفهد ما فيه كفاية ، ويتجاوز الظباء إلى اليحمور فيكسره ، فإن زادت تعلقت بالأيّل ولا يطيقه منها إلا ذو الخلق الشديد والبنية الوثيقة والفخامة ، وبعد أن يجتمع عليه الإثنان من كلاب هذه صفاتها ، والثلاثة وليس يفوتها ويقهرها بحضره ولكنه ذو سلاح وهي ترهب قرونه ، وينحى بها عليها أنحاء شديداً فأما الأرنب والثعلب فالواحد من الكلاب يصيدها كثيراً ، ما لم يتعلق الأرنب بالجبل وعلى أن الثعلب أيضاً روّاغ مكر وإذا صار إلى المحاودة ولم يستتر بخمر ولا غيره فهو في يده وربما التفت إلى الكلب وقد أخرج لسانه من شدة الحضر فيعضه فيرجع عنه ، وقد يصيد الكلب الدرّاج ، كما أن البازي والصقر يعيدان الأرنب .قال بعض الأدباء : ومصدرين بكل مجلس حكمةٍ ........ متقدمين بكل يومٍ براز سبقوا إلى غرر الفخار وأحرزوا ........ خصل الفضائل إيما إحراز لا يستبين من الطراد جيادهم ........ فتراهم أبداً على أوقاز فبزاتهم تصطاد صيد كلابهم ........ وكلابهم تصطاد صيد البازي ألفوا الوغى فتعللوا بمصائدٍ ........ عن شن غارات وبعد مفازوتذكر من الشعر في صفة طرد الكلب ونستوفي ما وعدناه من شرح حال الطريدة باباً باباً ، قال بعض المحدثين في صيد الكلب للأيل : أنعت كلباً للقلوب مجذلا ........ آلى إذا أمسك ألاًّ يقتلا مؤمّلاً لأهله ممولا ........ يزيد ذا الوفر ويغني المرملا ذا همةٍ في الصيد في أعلا العلا ........ يستصغر الظبي فيبغي الأيلا لا تجد الأيل منه مؤملا ........ تخاله من خوفه معقلا يعول من كان عليه عوّلا


    
    الأيل
   
    شائك السلاح من قرونه ، وقليلاً ما يحل السهل ، معتصم بالجبل ، مصمت اللون لا تجويف له ، وسائر قرون الحيوان مجوفة إلا شيئاً يسيراً من أطرافها ، وليس يلقي شيئاً من الحيوان قرونه ويخلعها غير الأيل فإنه يلقيها في كل عام مرة ، ويبتدئ في ذلك بعد أن يخلو له سنتان من مولده وربما ألقى غيره من الحيوان قرونه بآفة تعرض له ولا يعوّض منه ، ولا حد لأسنانه ولا لأسنان غيره من ذوات القرون ، وله أربعة أسنان في ناحية فمه وفي الناحية الأخرى أربع ، ومن عجائبه أن ذكره من عصب لا لحم فيه ولا غضروف ولا عظم ، وأن دم كل حيوان يجمد إلا دمه ، ولحمه غليظ مائل إلى كيموس السوداء ، ويطيب بالماء والملح ، وهو أغذى لحوم الوحش ، وانهضامه عسر جداً ، وهو مدر للبول ، وفيه تجفيف ، وليس للأنثى منها قرون بتةً وأصوات ذكورها أجهر من أصوات إناثها ، والذكر في شدة نزوه شبيه بالثور في هذه الحال ، والأنثى تقلق لنزوه قلقاً شديداً ، وأنما تقبل الزرع منه وهي ذاهبة سائره وهو يرتاح لسماع الغناء ، وإذا ربط بشجرة التين ذلّ لها ويأكل الحيات وكذلك لا يضيره سمها . منافعه
إذا بخر بقرونه مع كبريت أحمر هربت الحيات ، وكذلك دمه بطحين الكرسنة ، وقرونه أيضاً يدخل في جملة ما يطلى به وجه المرأة المسنة فينبسط من تشجنه ، ويدخل أيضاً في الأدوية النافعة من الإسهال .قال في صيد اليحمور : أنعت كلباً بكسر اليحمورا ........ مجرباً مدرباً صبورا يأنف أن يشارك الصقورا ........ منفرداً بصيده مغيرا إذا جرى حسبته المقدورا ........ يكاد للسرعة أن يطيرا حتفاً لمن عن له مبتراً ........ أعجز أن ترى له نظيراواليحمور أقرب إلى شبه الظبي ، ويتخذ من جلده أوتار شديدة قوتها وصلابتها للقسي .وقال آخر في صيده للأرنب واحتقاره للثعلب وهو بعض القدماء : ورب رذاذ مزقت عن أسمائه ........ شآمية حصاء حون السحائب بغيت وأثواب الدجى قد تقلصت ........ بغرة مشهور من الصبح ثاقب وقد لاح ناغي الليل حتى كأنه ........ لساري الدجى في الفجر قنديل راهب بها نيل لا يثنيهم عن عزيمة ........ وإن كان غير الرشد لوم القرائب لتحضير غضف كالقداح لطيفة ........ مشرقة آذانها بالمخالب تخال سياطاً في صلاها منوطة ........ طوال الهوادي كالقداح الشوازب إذا افترشت خبتاً أثارت بمتنه ........ عجاجاً وبالكذان نار الحباحب تفوت حطاها الطرف سبقاً كأنها ........ سهام مفال أم رحوم الكواكب تسوق وتوفي كل . . . ووهدة ........ مرابض أبناء التقا والأرانب كأن بها ذعراً يطير قلوبها ........ صفير المكاكي أو صرير الجنادب تدير عيوناً ركبت في براطلٍ ........ كجمر الفضا خزر أذراب الأنايب كأن غصون الخيزران متونها ........ شواحب حلت عن طراد الثعالب كواشر عن أنيابهن كوالح ........ موللة الآذان شوس الحواجب كأن بنات الفقر حين تفرقت ........ غدوت عليها بالمنايا الشواعب


    
    الأرانب
   
    وذكر الأرنب الخزز والأنثى العكرشة وولدها الخرنق قال الشاعر : قبض العقاب على فؤاد الخرنقويداها أقصر من رجليها . ومن خصائصها
كثرة الشعر حتى أنه لينبت في بواطن أشداقها وتحت رجليها ، وربما ركبت الأنثى الذكر في السفاد ، وليست تسمن ، وقضيب الخزز من عظم كقضيب الثعلب ، ولا تنام إلا مفتوحة العين لا تبصر ، فربما جاء القانص حتى يأخذها من تلقاء وجهها ثقة منه بأنها لا تبصر وإن كانت مفتوحة العين ، وليس شيء مما يوصف بقصر اليدين أسرع منها وهي عندهم تحيض وتوتر ، والتوتير أن تطأ على الأرض بباطن الكف تعفى على آثارها إلا أن الكلب الماهر والعارف من القناص يعرف آثار قوائمها ، وتنعل ذلك في السهل الذي تطلق فيه الأثر ، يقال أطلقت الأثر إطلاقاً ، وتسفد وهي حبلى فتلد الأول والثاني وتشقذ على ما في بطنها ، ولا تكون في ساحل البحر لأنها إذا أشرفت عليه ماتت ، ويقال لمجثم الأرنب المكا ، قال الشاعر : ومن حنش حاجرٍفي مكاوأنفحة الأرنب تدفع السموم إذا شربت مع عصارة السدق وسذاب بري ، وإذا أخذت المرأة انفحة الأرنب حبلت ، ومخها ودماغها يمنع الشعر المنتوف من النبات ، وبعرها يداف بالخل وتطلى به القويا فيذهبها ، ومرارتها تداف بالشراب فينوم من يسقى به . لحمها
وأطيب شيء فيها بشمازجها الأسفل وأطيب ألوانها في الطبيخ الزيرناج والمحتي ، ولحمها من أخف لحوم الوحش كلها ، إلا أن له خصية في تقوية المناخوليا والصرع وأن طلي بدمها الكلف أذهبه وأن طحن وشوي في جوف قرن وأكل نفع من القرحة التي في الأمعاء ، ويحرق رأسها فيكون منه سون مصلح للإنسان . خلالها
وهي مما ينتفع بجلده ووبره ، ووبر الأرنب ينتفع به في سد دم الشريان إذا قطع ، وتعلق الأعراب الجهلة كعبها على صبيانهم استدفاعاً للعين قال عبد الله بن محمد الناشي ، في صفة صيد الثعلب وتفاصح في كلامه : يهياه لا تبرحا تعالا ........ أو يسلم الأسحر والأوصالا يروم قوماً ساء ذاك بالا ........ إلى أن أصيبت دونا ما آلا هل تؤملن غايل مغتالا ........ صيدح كرى كره احتيالا لتقصري الفقار والمحالا ........ وتفرشي قرونه العيالا وتطعمي بعلك والأشبالاالمحال طبقات العنق واحدها محالة ، وقال آخر : لما تعرّى الأفق من أطماره ........ ولاح ضوء الصبح في أقطاره ونشط الثعلب لامتيازه ........ وآن أن يخرج في أسفاره وآمن الحوف على وحاره ........ عن له . . . باب في مضماره منكدراً كالنجم في انكداره ........ يفوت لمح العين في أحصاره قد دميت أذناه من أظفاره ........ أما رأيت البحر في تياره والقطر بعد القطر في أسحنفاره ........ أحق من مطالب . . . . أعداؤه أكثر من أنصاره ........ كالحمر ما يطير من أشفاره يحسن أن يحسن في اختياره ........ عهدي به يحكم في مقاره كأنه الصائم في إفطاره ........ ما هو إلا الليث في اهتصاره يحرق ما مر به بناره ........ ما بين يمناه إلى يساره


    
    الثعلب
   
    هو الثعلب والثرملة أنثاه والهجرس ولده ولد من الروغان والمكر ما قد عنّ ذكره في بعض ما تقدم ، ومن فضائله تشبيههم مشيه الحيل بمشيته التي يقال لها الثعلبية ، قال المرار : صفة الثعلب أدنى جريه ........ وإذا يركض يعفور أنسرومن سلاحه الروغان ، والتماري سلاحه فإنه أنتن وألزج وأكثر من الحباري ، ومن عجائبه أن قضيبه في حلقة الأنبوبة ، وأحد شطريه عظم في صورة المثقب والآخر عصب ولحم ، والثعلب يصل الغارة فيلقيه في حجره لئلا يقربه الذئب لأن الذئب يخافه ، وأن أخذ من شحمه وخلط بزيت فاتق ودهنت رجل منفرس برئت ، قال بعض الأعراب يصف روغانه : لله در أبي الحصين لقد بدت ........ منه مكائد حولي قلب ورد الحبائل في صور نحوه ........ طمعاً لتعلقه ولما ينشب حتى إذا شملت معاطف طرفه ........ أثناءها ، بتأمل وتأدب ويداه واسطتان لما تنكصا ........ أو تقدما لورود عزم المنكب صرخت به نفس النجي مخافة ........ أن النجاؤك لا تقر فتشعب فاستأخرت إحدى يديه القهقهري ........ وثنت به الأخرى ثنيّ تهيب ونجا وهل ناج من أخطاء الردى ........ في البدء من عود الردى المتأوب لم يعد بعد نجائه عن ساعة ........ أن قام قومه ناقص مترقب وظللت منه بمربأ من شخصه ........ في كل منحى أمة أو مذهب متضائلاً طوراً لدى إستشرافه ........ فإذا توهد في مجال الأرنب حتى اطمأن وقام منه شخصه ........ بمقام دان للرماية مكتب فنحوته سهمي فأنصب صلبةً ........ شكاً وأي رمية لم أنشب ثم انصرفت إلى بنيّ مالئاً ........ كفي مغتبطاً بعيش مخصب أبنيّ أية خطة محمودة ........ صعبت على الطلاب أو لم تصعب ألفيتي أتويت دون طلابها ........ فأطلب كذاك تعش كريم المطلب أم أيّ لجات المهاول لم أخض ........ وقري يخاف ركوبه لم أركب لا أستريب لنكبة أغني بها ........ فإذا عنيت بسنه اشرأبت كم ليلة ليلاء ملبسة الدجى ........ أفق السماء سريت غير متهيب قصر السحاب بها مديد ظلاله ........ فمتى يقل برق له أسكب يسكب فله ابتسام من لوامع برقه ........ وله بكامل . . . المتسرب متبادر عجل التلاحق ضارج ........ بالأرض إلاّ نملة فاعشوشبي فترى البلاد مجيبة بنباتها ........ مخضرّة حتى كأن لم تجدب عم الثرى حتى لأبعد ما قضى ........ فيما جرى من سيله كالأقرب فصبرت حتى شق ثوب ظلامها ........ عن ثوب صبح مثل لون الأشهبوقال بعض الأعراب : جاؤوا بصيد عجبٍ كل العجب ........ أزيرق العينين طوّال المذنب تبرق عيناه إلى ضوء اللهبوهو كريم الوبر ولا شيء من الوبر أغلى من الثعلب الأسود ، ومنه أبيض لا يفضل بينه وبين الفنك ، والخليجي وشره الأعرابي ، ويتمرع في الزرع فلا يثبت موضعه ، وربما سفد الكلبة فولدت كلباً في خلقة السلوقي الذي لا يقدر على مثله ، ولحمه غث لا يرى منه سمين شديد الزفر ، ومراراته بالوشق وماء الكرفس أجزاء متساوية يسقط من ذلك من بدأ به الجذام في كل عشرة أيام مرة فينفعه ، ويغلى في زيت حياً ويستعمل دهنه من به وجع المفاصل ، مواضعه المكو والداحوم .قال أبو نواس في صفته وصيد الكلب إياه : لما عدا الثعلب من وجاره ........ يلتمس الكسب على صغاره عارضته منذ سرا مثاره ........ بصرم يمرح في شواره في الحلق وفي أسعاره ........ مصطمر القصرى من اصمطاره صدحت السيم من أقطاره ........ من بعد ما صار إلى أحباره فحصا كسته الحور من عشاره ........ أيام لا يحجب عن إطاره وهو طلى لم يدن من سعاره ........ في منزل يحجب عن زواره مساس فيه طرفى نهاره ........ حتى إذا أجد في اختياره وآض مثل الصلب من نضاره ........ يجمع قطريه من انضماره وأن تمطي تم في إسباره ........ عسراً إذا قودر في افتداره كأن لحييه لدى افتراره ........ سك مسامير على طواره كأن خلف ملتقى أشفاره ........ حمر غضا يضرم في استعاره فانصاع كالكوكب في اكتداره ........ لفث المشبر موهتا بناره شداً إذا أحصف في إحضاره ........ حرق أذنيه هما أطفاره حتى إذا ما السام في غباره ........ عاقره أحرق في عقاره وملل المفصل في قفاره ........ وقد عنه جانبي صداره ما حير الثعلب في ابتكارهوقال عبد الله بن محمد الناشي ، في صفته : قد اغتدى والفجر في حجابه ........ لم يحلل العقدة من نقابه بأغضفٍ عيشه من عذابه ........ من صولة بظفراء ونابه يراح أن يدعى ليفتدى به ........ روحة ذي النشوة من شرابه يحط بالبرتين في ترابه ........ خط يد الكتب في كتابه ملتقطاً للحطو في انتدابه ........ لقط يد الماهر في حسابه حتى إذا أطبق عن جذابه ........ مرّ يذر الشح من أهدابه كما يذر القطر في انسكابه ........ متضرجاً يلمع في انسيابه كلمعان البرق في سحابه ........ أو كانقضاض النجم في شهابه يستأسر المعصم عن طلابه ........ في نأيه عنه وفي اغترابه تسلمه الحيفة من أسلابه ........ فلا يحس ما به مما به تنصل الأظفور من قبابه ........ كما تسل السيف من قرابه تخاله ما حد في إلهابه ........ مفرياً بالحضر من أبابهولبعض المجودين الفحول : وفتية من آل ذهل في الذرى ........ بيض بهاليل كرام المنتمى بأتوا بنغران إلى صوح اللوى ........ ينفون عن أعينهم طيف الكرى حتى إذا ما كوكب الصبح بدا ........ هاجوا بغضبٍ كاليعاسيب حسا ثلاثة يغبطن حران الصوا ........ رحيبة الأشداق عصب في دما تلوي بأذناب قليلات اللحا ........ سمعمعات الضم من طول اللوا من كل مصور القرى عاري النسا ........ محملج المتنين منحوص الشوا شربت . . . . جعافي الحشا ........ ملتمت الغامط ميزان عدا حتى إذا استحسن في راد الضحا ........ بمربأ أو في بها على الربا أرانا من دونهما سرب ظبا ........ نواسراً من أشر على حلا فوضى يدعثرن أفاحيص القطا ........ لعلعن واستلهثن من غير طما معالعاب في سئيم وظأى ........ كأنما أعينها جحر الفضا نمت أطلقن معاً كالبرق لا ........ في الأرض يهوين ولا لوح الهوا كأنها في سوطها لما انبرى ........ كواكب ترمي الشياطين بها حتى إذا أمكن منهن كما ........ دارت عليهن من الموت رحا يحدهن بحديدات الشبا ........ ما بين مقرى النياط قد شصا كأنه مبتهل إذا دعا ........ ومائل الفودين محلوق القفا يقضين بالأكباد منها والكلى ........ من الفقيه وهو ما يحيا المضىو . . . . يتحفف به .ولعبد الله بن المعتز من أبيات : منسوبة كريمة الأعراق ........ ضاوية مشعلة الأحداق تخالها في حلق الأطواق ........ ضواحكاً من شعة الأشداقوله مما بالغ فيه وجوده : لما غدونا والظلام قد وها ........ وشيب الصبح المنير الأوحها قدنا لغزلان الدحيل والمها ........ صوامراً تحسبهن نقها يصدن للعاري يهين ما اشتهى ........ وما انتهت قط به حتى انتها إن خرجت من قيدها لم ترها ........ إلا وما شئنا من الصيد بها تمسكه غضاً ولا يدمى بها ........ غريزة منهن أو نفقها ما أن تمس الأرض إلا ولها ........ كأنها : تقبض جمراً قد نها تشلين بالزعق وتدعين بهاوقال صاحب هذا الكتاب : أنعتها كريمة أسلافها ........ ضوارياً مضمرةً أجوافها كواسباً أضيافنا أضافها ........ وفي الظلام مطرقي لحاقها يرعدن من أوراكها أكتافها ........ وأسعدت صدورها أردافها وضيقت شبهاتها أصنافها ........ كأنما الخصور وانخطافها جدائل أوثقها التفافها ........ كأنما الآذان وإنعطافها شقائق قد لبست أطرافها ........ راحت تثنى مرحاً إعطافها وأرتجيها وألمها تخافهاوقال الناشيء : يا رب كلبٍ ربه في رزقه ........ يرى حقوق النفس دون حقه متبعاً بخلقه لخلقه ........ كأنما يملك عقد رقه يصونه بحله ودقه ........ كأمل من مالك لعتقه تراه في تسريحه وريقه ........ كعاشق أضناه طول عشقه أصفر يلهي العين حسن خلقه ........ كذهب أبرزته من حقه ذي غرة فارقة لفرقه ........ وذي حجول بينت عن سبقه ويل لأظب سنحت في طرقه ........ من خلسه وأزمه وخنقهومن اختياري من طرد أبي نواس في صفة الكلب ، هي جامعة لصفات خلقه وسرعته قوله : أعددت كلباً للطرد سلطاً ........ مقلداً قلائداً ومقطا فهو الجميل والحسيب وهطا ........ ثرى له شدة حطا حططا وملطماً سهلاً ولحياً . . . . ........ دال ومشين إذا تمططا قلت شراكان أحداً قططا ........ يمري إذا كان بحر أغبطا تراثنا سحم الأتا في ملطا ........ تنشط أذنيه نهر تشطا تخال ما دمين منها سرطا ........ ما أن يعقن الأرض إلا فرطا كأنما يعجلن شيئاً لقطا ........ أخرع من قولي قطار قططا يغتال حران الصحارى المرفطا ........ يلقين منه حكماً مسنططا للعظم حطماً والأديم غططا صفة حمار الوحش
هو الحمار ، والعير والمسحل والحئب ، والفرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم 'كل الصيد في حوف الفرأ' والأنثى أبان وسد . . . هي لاقح إذا حملت وتحوض إذا حالت وامتنعت ، وولدها التولب ، أكثر منها العانة وأصواتها النهيق والشحيح ، والشخير لما كان من الأنف ولا تنزو إلا إذا اجتمع لها من العمر ثلاثون شهراً ، ولا تلقح منه قبل أن يتم له ثلاث سنين ، وقال بعضهم سنتان وستة أشهر ، ويوصف بشدة الغيرة على اتنه ، وزعم قوم أن فيها ما إذا ولد له الذكر كوم قضيبه وخصيته حتى يقطعها ، وأن الأتان تعمل الحيلة في الهرب منه حتى تضع ، ومن عجائب الحمار الهندي أنه ليس من الحيوان ذي القرون شيء ليس مشقوق الأظافر غيره ، فإن له قرناً واحداً وحافراً واحداً في كل قائمة ، ولا تزال العرب تشبه مراكبها من الإبل والخيل في السرعة بالحمار والعقاب ، قال القطامي : يبدو وتضمره البلاد كأنه ........ سيف على شرف يسل ويغمد القول في لحمه
ما ربى من حمر الوحش أحمد لحمأً من الثري لا سيما الجحش ، ولحم الهرم منها يولّد دماً رديئاً بعيد الإنهضام ، ومن شجج منه لم يكد يبلّ سو يقال بلّ وابل - وأطيب شيء فيه سرته ، وكثير من أناس يستطيبون جلده مسموطاً ويجدون فيه طعماً من صدور الدراج ، وشحمه من الكلف إذا طلي به ، ومن وجع الظهر والكليتين العارض من البلغم والرياح الغليظة وليس يتعلق به شيء من الضواري ولا الجوارح إلا العقاب على ما نذكره في . . . ، وهو يكد الفرس وإن قرب منه رمحه ، ولا شيء أبلغ في صيده من الرمي بالنشاب وقطع بالأهلة ، وإذا أحرق حافره وسحق واكتحل به أحد البصر ، ونفع من الغشاوة ، ودفع أوجاع العين ، وربله مخلوط بمح البيض يطلى به الجبين فيحبس الرعاف ، وزعموا أنه يتخذ من حافره خاتم فتعلق على المجنون في رأس كل شهر فيبرأ من الصدع ، ودماغه يداف بماء الكرفس والعسل ويغلى ويسقى منه من به وجه السل في الحمام بماء حار على الريق فيبرأ ، وقال صاحب هذا الكتاب في صيده بالرمي : لما بدا الصبح فقيل أسفرا ........ وقوض الليل فقيل شمرا وأذكت الريح نسيماً عطراً ........ كأنما يؤخذ منه عنبرا غدت بنا جرد طوين ضمرا ........ مكسوة من الثيات حبرا أبلقها وحزنها والأشقرا ........ حتى إذا العانة عنت سطرا وظهرت أو كربت أن تظهرا ........ وقال من كان أحد بصرا لمن يليه حذلاً مستبشراً : ........ أما ترى أما ترى أما ترى ؟ . . . . أو مستجد وترا ........ ومطلق بسهمه فقصرا وممسك أجدر به أن يظفرا ........ وكنت من أشدهم تنظرا لا أنفذ العزمة أو أستظهرا ........ حتى إذا أمكنني أن أقدرا بهرتهم سبعاً ومثلي بهرا ........ فقدم المقدار من تأخرا من أحسن الورد أجاد الصدرا ........ فكم رأيت مسحلاً معفرا مكتسياً من دمه معصفراً ........ ما خصتي بل كان للقوم قرى وكان فيه غرض أن أشكرا ........ لله ما أعمه فأكثرا لصدق النبي فيما أخبرا ........ إذا قال 'كل الصيد في حوف الفرا'وقال في صيده بالأهلة : لما نضت أثوابها الخنادس ........ ورنق الكوكب فهو ناعس والصبح راح والظلام نابس ........ عادت بنا ضوامر عوابس حرد غيوث شأوها رواجس ........ تطوى بأيد خصرها البسابس كأنها عواصف روامس ........ أو أنجم منقضة كوانس أطلال ما يظأنه دوارس ........ يرعن جراً وردها خوامس بمثل شهب شبههن قابس ........ آكلة لكنها مناحس تدمى بها الأعقاب لا المعاطس ........ حتى ترى القائم وهو جالس ما الصيد إلا ما أراع الفارسوقال عبد الله بن المعتز بالله في صيده بالمحاودة والرمي : ربما استعجلت بسرجي قودا ........ محتوف والليل ملقى القميص طرفة تملأ اليدين بشد ........ واسع الشد لاحق بالقنيص قد طوتها أيدي المضامير حتى ........ غادرتها كالهيكل المرصوص ولها غرة وناصية تنش _ ق عنها كطلعة بين خوص فبدت لأعين قرمات ........ آتيات من لاقح ونحوص مقفلات على أجنة غيبٍ ........ كدعاميص الماء أو كالدّروص وابن قفرٍ مثل الهراوة شحا _ ج مروع منفر . . . . فدفعنا عليه ريحاً عصوفاً ........ تخضب الرمح من حساً وفريص لم نزل نقرع الشخوص وننفي ........ كالروادي في منهج مفحوص ورفعنا خباءنا تضرب الريح حش _ اه كالجاذف المقصوص أو كما رفعت وليداً بكفيه ........ ولوع خرقاء للترقيص ويصيب الشواء غضاً ونسقي ........ ماء غدران روضة كالفصوص يا لقوم لتارك وحريص ........ ولحظٍ وافٍ وحظٍ نقيص ولدينا ممذوقةٍ تخلط الحي _ ر بشرّ والسوغ بالتنغيص ولغيٍ غالٍ تراه ورشد ........ لا تمد الأيدي إليه رحيص ولشبعان لا يفتره الرز _ ق وغرثان لا يقات خيص ولدى حرّة ولا يهتدي المو _ ت إليه وما أن عنه لها من محيص صيد بقر الوحش
العرب تقول أن أول من طردها على الخيل وأول من ركب الخيل ربيعة بن نزار ، ولما ركب الفرس راكض عليه بقرة وحشية فلجأت منه إلى صلة ، وهي سدرة ، قرية فاستترت بها فرق لها ورحمها ورجع عنها وتركها .ثم قال : أتت ضالة في رمل حومل فابتغت ........ بهامتها كي لا تحاذر دياوكل إناث الحيوان أرق وأحد صوةً من ذكورها إلا البقر ، فإن الأنثى أفخم وأجهر صوتاً من الذكر وقرونها أقوى ، والأنثى تعلق بضرب الذكر لصلابة قضيبه ، وتقتل زرعه وهي سائرة . القول في لحمها
لحمها غليظ يولد دماً رديئاً قريباً من السواد وبطنها من أطيب ما فيها ، ويطبخ بالخل . . . بفرن من النضج ثم يصب عليه ذلك الخل ويجدد له حل ثان ، ودمها أسرع إلى الجمود من دم سائر الحيوان وهو غليظ أسود ، وذكورها الثيران ، والأراح ، والقراهب واحدها قرهب ، والغصوب واحدها غصب ، وإناثها المها ، والعين ، والنعاج وأولادها البراغز جمع برغز والحآذر جمع حؤذر ، الذرعان جمع ذرع والبحازج جمع بحزج والفراقد جمع فرقد ، والفراير جمع فرير ، والطلاساعة ترمى به أمه . أقاطيّعها
الأجل ، والربرب ، والصوار ، والصوار ( بضم الصاد وكسرها ) . . . والمسرب ، ويشترك معها فيه غيرها والحنطلة ، وموضعها في الوهدات وما استوى من الأرض ودنا من ماء وعشب وليست مما يسكن جبلاً ، وعيب محمد بن عبد الملك الزيات الكاتب في وصف ثور ذكر أنه يرعى في الجبل وليس ذلك من شأنه وهو قوله في تشبيه ناقة : كأنها حين تناهي خطوها ........ أخنس موشيّ الوشي يرعى القللوزعم عائبه أنها قلل الجبال ، والذي تؤول عليه خطأ ، وإنما أراد قلل البيت وهي أعاليه ، ومن الكلاب ما يتسلط عليها ويتعلق بها وقد ذكر ذلك الناس ، قال أبو ذؤويب : والدهر لا يبقى على حدثانه ........ شيب أفرته الكلاب مروّعأفرّته طردته ، فإذا فعلت هذا فالشيب ، وهو المسن منها ، فهي على التخرج والجؤذر أقدر ، ويعينها عليه من جوارح الظبي العقاب .^ باب



    
    رمي أصناف الوحش بالنشاب والنبل
   
    نذكر آلة الرمي ووصف الإحتياط فيها : أجود النشاب . . . الحديج ، وهو أصمى ، وأنفذه وأجوده ، ما كان ليثن الريش ، فإن خيف على الريش مطر جعل عليه خيط .


    
    الأوتار
   
    تمتد الأوتاد في المطر والبلاد الندية ولا سيما الأوتار الجلودية ، وتقصر في الأوقات الحارة المقحلة والبلد اليابس ، والاحتياط أن تستظهر بوترين طويل وقصير ، يعلق كل واحد منهما في الوقت الذي يصلح له على حسب حاجة القوس ومقدارها فإن لم يكن إلا وتر واحد جعل معتدلاً فإن احتيج إلى أن يقصر عقد عقدة أو فتل فتلة أو فتلتين حسب الحاجة ، وإن كان الزمان صيفاً وقىّ السمائم وأحرز في موضع بارد ، وقصر الوتر أقل ضرراً من طوله على القوس لأنه إذا طال إنقلب القوس وقطع الوتر اليد ، والعصبية تصلح للقوس ، اللينة وغيرها ، والجلودية تصلح للصلبة ، والأبريسمية تتخذ للشتاء لئلا تطول وتسترخي بالماء والمطر ، وأجود الأوتاد ما أطرد فتله على مرة واحدة ولم يختلف ، وأجود العقود الصفدي وهو حلقة عقد أيمن وحلقة عقد أيسر ولا يوصل إذا قصر وتوصل الحلقة ، ويقال : أن الحلقة السفلى إذا وصلت كان أسرع للنشابة ، والدهن الصيني يؤمن الندى والسمائم ويقي .


    
    حسن القدر في طول القوس
   
    وهو أن يكون بطول النشابة من أصل وطرف القرون من كانت . . . . في للدوعات وإن كانت أطول استرقت النشابة وطول النشابة على قدر درع الرامي وطول باعه .


    
    أجود الإمساك للسهم
   
    إمساكه بالثلاث الوسطى والبنصر والخنصر أشد منه بالسبّابة وبالإبهام وتبتل السبابة على النشابة .


    
    أجود لليد إذا كان السهم في الوتر
   
    إن تمد بالوتر لا بالسهم ، والمد بالثلاث تسمية العرب الرميات ومنه قال الشاعر : صحت لا تبلع قوسي سهمي ........ لا بالرميات ولا بالبزمالبزم الذي بإصبعين .


    
    الرمي بالليل
   
    إجعل عنقك مع يسارك ويدك على مسكتك والوتر على . . . . . . . شيء فارمه على تلقائك .


    
    في حسن دقة الرمي
   
    قال بعض الأدباء ورمي ظبياً وهو يحك أذنه بطلقه : لم أر كاليوم ولا كحسنه ........ قانص ظبي راعه في أمنه عنّ لما في السهل أو في حرنه ........ يحك بالطلف طريف أذنه وصل برميه ولم يهمّه ........ تواحدٍ أغنى فلم يثنه يضم بين طلفه وفريهومما حكى أن الهرام شوبين وكان مشغوفاً بالصيد ، ولما أخرج الجارية معه لحضور الصيد وكان لا يصر عنها كلفته أن يجمع من ظلف الظبي وقرونه فرماه صدفة نحو أذنه فحك موضعها بطلفة فرماه حينئذ بنشابة فنظم بينهما .


    
    الرمي بالنهار ومطارده
   
    ألا تعتمد رمي شيء من ذلك مستديراً ولا ملتفتاً ولكن اجتهد في معرصته ، أو يرى إلى امرئ القيس كيف مدح التعلبي وأخبر عن حذقه برمي الوحش فقال يذكر ما حمدناه من رمي المعارصة : فرماه في فرائصها ........ بإزاء الحوض أو عقرهوالعرائص لمصنع التي بين مراجع الأكتاف إلى الثدي واحدها فريصة .وعقر الحوض آخره وعقر الدار أصلها ، ويقال عقر الدار بالفتح ، وعقر القوم أصلهم ، والعقر القصر ، فإذا حاذيته فارمه وتوخّ مقاديمه بالسهم ونحو وجهه إلى أن يصل السهم إلى ذلك الموضع ما يقدم فوقع السهم موقعه من أحشائه فلم يلب عن عظم ونفذه فأضحى في سائر جسده وربما تحامل بما يقع فيه من السهام ، وأكثر ما وصفت به الشعراء وحمدت في الرمي ما ذكرته لك ، قال ذو الرمة : رمي فأنفذ والأقدار غالبة ........ فالصقر والوبل هجيراه والحربوأن تقدمته بالسهم لحقت مقاديمه فشكها وتحامل به فإن كنت تريد استحياءه وحبسه على الكلب فذاك ، وإن خفت فوته وتحامله فليس إلا تعمد جوشنه ، وتوق أن نرميه والكلب في أثره أو تغريه فتتعمد عجزه بالسهم وتوافي كلبك فتشكه ، ويكون حالك في ذلك كحال علي بن سليمان وكان يشهد الصيد مع المهدي وحضر أبو دلامة وأثير ظبي فرماه المهدي فأنقذه ورمى علي بن سليمان فأصاب كلباً فقتله فقال أبو دلامة : قد رمى المهدي ظبياً ........ شك بالسهم فؤاده وشلي بن سليما _ ن رمي كلباً فصاده فهنيئاً لهما كل امرئ بأكل زادهوقد رأى بعض الأدباء أن يتخذ الفارس عجلة لطيفة ويجعل فيها في مقدمها جلد أرنب أو ثعلب محشواً وفي مؤخرتها جلد كلب محشواً كأنه يطرد ما بين يديه ، ثم يشد في العجلة وتر ويمسك طرفه رأس آخر ويجري فرسه ويحضر الرامي خلفه فيرمي معتمداً الأرنب فإن أصابه كان علي بالإصابة في مثل هذه الحال من الصيد ، وإن أخطأ فأصاب مثال الكلب ، تقصيره وراعى موضع الخلل من رميه حتى يصله ، وقد كنت رأيت من مثل هذا عليه فقلت في ذلك : قال قوم رمى فأنقذ كلباً ........ ونجا الظبي سالماً مكفوّا قلت لا تعجلوا عليه بلوم ........ ما أراه أراد بالكلب سوا بأبي أنت رامياً ماأبالي ........ لي ما عشت أن تكون عدواوقلت لبعض من ينهج بالصيد وكان فيه محروماً : ومواصل للصيد يسخط نفسه ........ في حبه وكأنه يرضيها خابت جوارحه وأفلت كلبه ........ عقر الظباء وغيره يحويها واستأنست وحش الفلاة بشخصه ........ ثقة بأن سهامه تخطيها فترى الظباء رواتعاً من حوله ........ قد أكئبته وليس يطمع فيهاوقال آخر : تعول الجوارح أربابها ........ وصقرك هذا عيال عليك وتغدو فتصرف عنك السعود ........ وأنحسها ناظرات إليك وترجع رجعة من لم يفز ........ بصيد ويفلت ما في يديكوأخبرني من حضر أسد بن جهور الكاتب يتصيد وكان من شدة الغفلة على ما لم ير مثله قال رأيته قد أطلق بين يديه بازٍ على درّاجة ودخلته الأريحية فراكض في أثرها حتى إذا كسرها استخرج سكيناً من حفه وتعوى بها نحو البازي فأمرها على حلقه ليذبحه فصاح به البازيين فكفّ عن البازي وأخذ الدرّاجة ، وقال : كدنا نظلم الشقى ، قال وكان معنا فتى ينادمه ظريف شاعر وكان لا يزال يبلى من غفلته عنه واستخافة به على جهة السهو بكل عظيمة ، فأنشأ ينشد في قصة البازي وما كان أشرف عليه من الذبح : أتيت بها مقبوحة الذكرسمة ........ تبثّ على مرّ الليالي وترفع أأن صادك البازي هممت بذبحه ........ فلو لم يصد ماذا به كنت تصنع فإن كان عمداً ما أتيت فإنه ........ لعمرك لؤم وأحب ليس يدمع وإن كان عن سهوٍ وإفراط غفلة ........ فأبصر منك لهلكون وأسمعوحكى عن سقراط أنه رأى رجلاً يرمي فلا يصيب فوقف في موضع الغرض فقيل له لم فعلت ذلك ؟ فقال : مخافة أن تصيبني السهم ، ومن الإصابة تقول العرب : رمى فأصمى ، ورمى فأقعص ، ورمى فألحط إذا أنقذ سهمه ورمى فأبرز ، ومن الحطأ رمى فأصرد ، ورمى فأسوى ، . . . أصاب الشوى وهو القوائم ، والأصماء أن يرمي فيثبت الرمية ويقتلها لوقتها ، و . . . أن يرميها بسهمه فتتحامل ، قال بعض الرجاز : يصى إذا يرمي وليس ينمى ........ يحتافها ولا يكاد يشوى من بين مكلي وبين مرمىمن الكلى ، وقال ذو الرمة : رمى فأقعص والأقدار غالبة ........ فالصقر والوبل هجراه والحربوقال الشماح : قليل التلاد غير قوس وأسهم ........ كأن الذي يرمي من الوحش بارزوقال النابغة في الأصراد : ولقد أصابت قلبه من حبها ........ عن ظهر مرآن بسهم مصردفجعل الأصراد هاهنا إصابة وإنقاذاً وهو من الأضداد ، وقال آخر : وما يقيا علي توكتماني ........ ولكن حقتما صرد النبالويتأول صرد النبال على صدين ، إصابة السلل وحطائها ، والمعنى يحتسن هذين يقول خفتما إن تصردكما نبالي فحذرتماني وتركتماني ، ومن جعل الصرد من فعلهما فالمعنى أن تخطئني نبالكما ولا تبلغا مني ما تريدانه ، قال : وضاف السهم أي عدل عن الغرض ، ومن ضاف قيل ضيف بعدوله إلى الصّيف .


    
    ما يقال للسهم يعتمد به شخص فيصيب غيره
   
    يقال له سهم غرض ، وسهم غرب ، وفي أمكان الرمية أكئبك الصيد إذا قرب منك ، وأفقرك إذا أمكنك من فقرته . وأعرض لك إذا أمكنك من عرضه ، كل هذا في الرمي ، أخبرني به أبكر الدقيشي .


    
    الأسد وصيده بالنشاب
   
    في صيد الأسد بالنشاب الأحوط في رميه أن يرمى وراميه على دابة وثيق أو جواد محروف ومستدبراً لا مستقبلاً مكافحاً ، وأن يستطرد له فارس آخر حتى يتبعه وهو منه غير قريب ويشغله أن خاف دنوه بأن يلقي إليه شيئاًَ من آلته كالقلنسوة والعمامة أو كبة شعر أن حضرته ، وإعداده إياها أحود ثم يوالي عليه الفارس الرمي بالنشاب مستدبراً فيؤلمه شيئاً بعد شيء حتى يثخنه ، ويفل من عزمه ثم يثبته وينبغي أن يتفقد العنان ويراعيه ويحفظه لئلا يكبو الفرس ، فإن قصدك فحمل عليك وخفت أن يرهقك فشغله بما تلقيه إليه أبلغ الأشياء ، في كفه عنك إلى أن تتمكن من مقتله ، ثم تصير منه على نحو مائة ذراع أو أكثر وتوليه كفل فرسك ، ثم إرمه منصرفاً متأرباً فإن العطف يشتد عليه فإن رجع عنك فادن منه نحو سبعين ذراعاً ثم إرمه فإن رأيته يصح الحملة عليك فارجع إلى الرمي من الموضع الأول حتى تراه قد كل وحسر ، فصر منه حينئذ على نحو خمسين ذراعاً ثم ادن منه بعد كل حملة على حسب ما تتبينه من كلاله حتى ترميه من كثب ولبس يحمل عليك ما دام رافعاً ذنبه فإن إعترضك ولم تحترز منه وآثرت التحرز منه فاجعل لدابتك شبيهاً بالقرنين الطويلين فقد قيل أنه يهرب إذا نظر إلى ذلك ، وقيل أنه يهرب من النار ، وذكرت الروم أنه يهرب من عواء الجرو إذا عركت أذنه ويقال أنه يهرب من الببر والجرذ والديك الأبيض وشجر السنديان والمارة وعصارة الترياق تخدر كفه . القول في لحمه
قد تقدم القول في العلة التي حرم بها أكله وهو من أخبث الخبائث وهو مع هذا ثقيل بطيء الانهضام ، خاصةً أن يمغص ، وقد ذكر قوم أنه يقوي الباه ، وأخبرني من شاهد سراة من الملوك يأكلونه لهذه العلة ولم أر الحكماء ذكرته في كتبها بهذه السنة بل ذموه ونسبوه إلى ما تقدم ذكره ، وقد قيل في جلده أنه أن جعل شيء منه في ثوب أو غيره مما تخاف عليه من السوس أمن ذلك فيه ، وزعم قوم أنه أن عمل منه وتر وأضيف إلى أوتار من معيّ أو قز وغيرهما أبطل أصواتهما وغض منها وعلا صوته دونها وهذا شيء خاص ذكرناه حكاية لأنه مشهور ولم أوقع على تجربة ، وأن ألقى من شحمه في ماء لم يشرب منه شيء من الحيوان ، ولم يكن لأحد من غير طبقة ملوك فارس في مملكتهم أن يتخذوا من جلود السباع والنمور إلا بأذن ، ودخل عمر بن معد يكرب الزبيدي على عمر يوماً فقال له : أخبرني يا أبا ثور بأعجب ما رأيت ، قال : أخبرك يا أمير المؤمنين أني خرجت يوماً أريد حياً من أحياء اليمن حتى إذا كنت بوادٍ يقال له بطن شريان إذا أنا برجل مفترس أسداً قد أدخل رأسه في وجوفه فهو يلغ في دمه كما يفترس الأسد الناس والبهائم وبلغ في دمائهم فهالتي ذلك وراعني وظننته شيطاناً ثم عاينت فصحت بالرجل فوالله ما نهنهه صياحي به حتى صحت به أخرى فلم يبل فصحت الثالثة فرفع رأسه ونظر إلي وعيناه كالجمرتين ثم أعاد رأسه في جوف الأسد احتقاراً لي فوقفت أنظر إليه تعجباً منه فأقبلت حبة ، كان على طريقها ، تكون شبراً ونحوه ، فتعثرت به فلدغته لدغة في فكه وهو بارك على الأسد فصاح صيحة ، ثم أطرق فلم أره يتحرك كما كان قبل ذلك فدنوت منه فإذا سف له وقوس موضوعان وفرس مشدود فأخذت سلاحه فلم يتحرك فأمنته ودنوت منه وضربت بيدي إلى ذراعه فتبعتني والله يده من الكتف فوقفت وقلت أن هذا لعجف لا أبرح حتى أعلم علمه عند بعض من يمر فأسأله عن حاله فإذا كلب له أبيض ناحبةً ، فأقبلت السباع والنسور فحماه الكلب فلما جن الليل انصرفت وتركته على هيئته فمضى لذلك زمن فبينما أنا بسوق عكاظ في أيام الموسم في الجمع ما كان الناس إذا امرأة تنشد الرجل فعرفت النعت فقلت : أنا صاحبه وهذا سيفه وقوسه ، قالت : صدقت فما فعل ، قلت : قتلته ، قالت : أنت ! قلت : نعم ، قالت : معاذ الله أن يقتل ملك مثله ولست هناك فمن أنت إذن ؟ قلت : عمرو بن معد يكرب ، فقالت : يا عمر لا يجمل بمثلك الكذب أنت فارس قومك فأسلك باللات والعزى إلاّ صدقتني ، فخبرتها الخبر ، فقالت : صدقت هو أخي وإنما كان يفعل ذلك لأن أسداً مرة عدا على أخٍ كان لي آخر يقال له صخر فأكله فآلى على نفسه ألا يلقى أسداً إلا افترسه وولغ في دمه كما فعل بأخيه ، وقال : إنما هو كلب فسمي عمراً ذا الكلب وأنا أخته الجنوب وبكته في شعر تقول فيه : وكلّ حي وأن طالت سلامتهم ........ يوماً طريقهم في الشر مركوب أبلغ هذيلاً وخصص في سراتهم ........ عني مقالاً وبعض القول تكذيب بأن ذا الكلب عمراً خيركم حسباً ........ ببطن شريان يعوي عنده الذيب تمشي النسور إليه وهي لاهية ........ مشي العذارى عليهن الجلابيبوقال بعض المحدثين يصف صيد المعتضد بالله أسداً : يا صائد الأسد أن صيدكما ........ لجامع خلتين من رشد فلذة تجئني ومنفعة ........ للسالكين السبيل والعقد وأي شيء أجل منفعةً ........ من أسد قاسط على أسد وأي لص أجل مرزأة ........ من متلف الروخ متلف الجسدفأحسن في جمعه بين اللذة والمنفعة ، ورفع إلى بعض الملوك إلا يسرة أن أسداً عدا على ثور أكار ففرسه ، فوقع على ظهر الرقعة : 'تتعرف الحل في ذلك فإن كان عامل هذه الناحية وقف على خبر هذا الأسد قبل ما أحدثه فلم يخرج لطلبه وكف عاديته قوّم الثور وألزم العامل ثمنه من رزقه ودفع ذلك إلى صاحبه الأكار ، وإن لم يكن لتقدم الأسد نبأ قبل الحادثة وكان هذا ابتداء ظهوره وعبئه دفع ثمن الثور إلى ربه من بيت المال ، وأمر العامل بطلب الأسد وقتله' .وحدّث أبو أحمد يحيى بن علي المنجم نديم المكتفي بالله ، قال : وجد علي أمير المؤمنين المكتفي بالله منصرفه من الرقة لركوبي الماء إلى المرحلة الأولى قبل أن يركبه هو ، وذاك أن أبا العباس أحمد بن عبد الصمد جلني على ذلك وسألني أن أكون معه في سفينة ففعلت ذلك ولم أظن أن المكتفي ينكر ذلك ولا يحتمل تأخري عنه وإخلالي به ، فلما صرنا إلى الدالية أمر بأن أراد منها إلى قرقيسيا وأقيم فيها حتى أصيد سبعاً وأصدره إليه فردني ورد معي عدة من المغنين كانوا قد ركبوا الماء فكتبت إليه بأبيات فلم تعطفه ، فرجعت إلى الرحبة وأقمت عند أبي محمد عبد الله بن الحسين بن سعد الفطريلي في قصف وشرب وصبوح وغبوق ، وهي على غاية السرور بمقامي عنده وكان معنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن محمد بن عبد الملك الزيات فكتبت من الرحبة كتاباً إلى الوزير أبي الحسين القاسم بن عبد الله وأنفذت إليه شعراً فسألته أن يقرأه على المكتفي بالله وهو : نمس الدهر أن تسير ........ وأن يسعدنا بالأحبة الاجتماع فرماني وأخوةٍ لي بسهمٍ ........ تفر النفس فهي منه شعاع فرددنا إلى وراءٍ دمر ل _ ناس قدماً فاشتدت الأوجاع لو سمعنا بمثل ما لنا أذرعيا ........ منه في سوانا السماع كلفونا صيد السباع وأنا ........ لنحير أن لم تصدنا السباع أن عصينا فواجب أي قوم ........ كلفوا فوق طوقهم فأطاعوا كل شيء يجوز تكليفه الإنس _ إن إلا ما كان لا يستطاع لم تزل تمزح الملوك ولكن ........ مع ذاك المزاح حود وساع وثواني الوزير عنا فضفنا ........ في سبيل الآله حق مضاع قد مددنا الأيدي إليه وأضحت ........ عائدات بعوثه الأطماع شافع لا يخاف رداً إذا ما ........ رد عما يريده الشفاع عتبات الملوك تتبعها الإنس ........ وأثمارها عطايا تباع أولنا يا ولي دولته خي _ راً لديه فالخير النفاعوأنقذ الكتاب محمد بن سليمان الخرائطي في الخرائط فلم يضعه القاسم من يده حتى دخل على المكتفي فقرأه عليه وأنشده الأبيات فاستحسنها وقال : يكتب في تخلية سبيله وحمله إلينا فلم يكن بأسرع من أن وافاني الرسول فوافيت وأنشدت المكتفي ببغداد : عاد ليلي القصير في كرخ بغداد ........ بقرقيسيا عليّ طويلا أحميلاً أن تتركوني وتمض _ ون رهيناً بها غريباً عليلا مفرداً بالعقاب مشترك الذن _ ب قصيراً حسبي بربي وكيلا إن قضى الله لي رجوعاً إلى بغ _ داد لا هالكاً ولا مقتولا وأراني الخليفة المكتفي باللَّ _ ه وابن الحلائف المؤمولا كالذي قد عهدت لا معرضاً عن _ ني ولا واحداً ولا مستحيلا كل شيء أسامه هين عن _ دي إذا الرأي كان منه جميلافاستحسنها ورق لشكواي بها حتى تبينت ذلك في وجهه وكلامه .وكتبت إلى أبي القاسم علي بن أحمد ابن بسطام وقد كان وصف له أسد عادٍ ظهر بناحية قنسرين فخرج إليه وباشر صيده وذلك عجيب من مثله من أصحاب الأقلام : يا ذل أصحاب السيوف لفتكة ........ خصت فقيلها ذوي الأفهام ما خلت بأقلام قبلك كاتباً ........ متقدماً في النقض والإبرام حتى . . . بالعراء مولغاً ........ غربي حسامك من دم الضرغام ثم انصرفت به يزايل عرسه ........ ثملين من سكر بكأس حمام فرأيت ليث كتابة ورياسة ........ يسطو بليث الغاب والآجام فكفت عن شبله إنك لم تزل ........ متحنناً حدباً على الأيتامومن خصائص الأسد وعجائب خلقته ، أن عظم عنقه واحد ليست له خرز وهو مع ذلك يبتلع شيئاً هائلاً له مقدار عظيم ولولا أن ما يبتلعه لا يدور في حلقه لأنه من عظم واحد ، ولأنه قليل الريق لا يبتلع أضعاف ذلك ، ويدل على صحة هذا أنه لا يلوي عنقه ولا يلتفت ، وإنما صار نسله أقل لأن الشبل يجرج الرحم عند خروجه فتعقم الأم ( ولا ) تلد اللبوة لهذه العلة إلا بطناً واحداً ، وعضه مثل عضة الكلب الكليب سواء ودواؤهما واحد ولموقع أنيابه فيما يتشبث به آثار على قدر مشراط الحاجم أو أزيد شيئاً إلا أنها من داخل واسعة كأن الجلد ينضم على سمها فتتآكل من داخل وهو قليل الشرب للماء وإن كان لا يفارق الفياض وليس يلقى رحيمه إلا مرة واحدة في اليوم ، وهو خاثي شديد اليبس يتفلق شبيه لخرء الكلب ، ويشبه الكلب من جهة أخرى وهي الشفور عند البول ويبول إلى خلف ، ومن عجائبه أنه يعفى على آثاره وينفخ في منخر شبله لأن اللبوة تلده ميتاً فيحرسه ثلاثة أيام ، ومن تمسح بشحم كليته لم يهبه ولم تقربه السباع ، ولا يعود الأسد إلى فريسته ، ولا تلد اللبوة إلا واحداً ، وفي طرف ذنب الأسد شوك ، وأن عملت من جلده جعبة للنشاب لم يتسوس ، وإذا وضع مع سائر الجلود السبعية شيء من جلده تساقطت شعورها ، ولا يطأ أثره شيء من السباع ، وإذا شمت الكلاب بوله عرفت موضعه ولا يحمل على أحد في وجهه ، والأسود من السباع أشدها ضراوةً على أكل الناس ولا يأكل من فريسة غيره من السباع ولا تأكل السباع من فريسة إذا أنتنت رائحته . ومن منافعه
أن خصيته إذا سلخت ببورق أحمر ومصطكي وحففت ولتت بزنبق نفعت من البواسير والزحير ووجع الأرحام ، ومن تمسح بشحم كليته ومشى بين السباع لم تقربه ومرارته تداف بعسل وتطلى على الخنازير فتبرأ بإذن الله تعالى ، ودمه إذا طلي به السرطان انتفع به ، ومنه أصلت حيلة الكمون واتخذ الناس في حريمهم الكمناء وحذو بذلك حذوه وتلك حيلة منه حيلة في طينته لاستناره باجم واندماجه في الجحر إذا كان في الفياض والأشاب وإن كان مصحراً لبد بالأرض ، ولطى بالصعيد ، وبلغ أقصى ما في وسعه من الخشوع والسكون حتى يجد المشاع ويقتل الغرة وينتهز الفرصة فإذا آثر أن يغير استعمل هذه الخلال في مسيره حتى يوقع بطلبته ، ويغير على فريسته وإذا تأملت أصناف الحيوان وجدت ضررها وما أعطيت ( فيها ) من الأسلحة والجنن ، ومقادير الخلق على حسب طباعها ، فتجد الأسد أعظم خلقه وأكثر أيده في مقاديمه إذا كان مجبولاً على الأقدام مطبوعاً على المكافحة وتجد هذه الصفة من الحلقة مختلفة به في عجزه ومواخيره إذ ليست له غريزة في الهرب فيكون له من دبر رد يستر ويصد عنه ، وتحد الثعلب إذا كان مجبولاً على الخوف مطبوعاً على الهرب قد زيد في سعة حضره ، وخص في عجزه وهيء له من حيث يخاف على نفسه الدرك ذنب متكاثف فهو تارة يخاتل فيه فيسترعن عدوه معاطفه ومراوغة وتارة يتقي به شيئاً أن نال من سلاحه حتى يكون إفلاته أكثر من الظفر به ، ويقول القناص على لسانه إذا كره الكلب وكاد يدركه التفت إلى ذنبه فقال : تحرك يا رحابرز ، فإذا بعد عنه وفاته التفت إلى ذنبه فقال : من هذا الشّراع معه أيش يلحقه ، ويصاد الأسد بضروب ، فإما الرمي فقد ذكرناه ، وأهل الجبل بنهاوند وما ينبها يصيدونه بالأوهاق يقوّمونها عليه فلا يخطئونه وهو أن يقف رجل من كل جانب الطريق أو الوادي في يده وهق معمول من شعر أذناب الخيل ، وفي الجانب الآخر رجل آخر فإذا قرب الأسد رميا الوهقين رمية يد واحدة في عنقه فتجذبه كل واحدة منهما إلى جهة حتى تدره ، وتصيده العرب بالزبى وهي حفائر تحفر على نشر من الأرض وتغطى وفيها أو بقربها كلب أو ما أشبهه حتى يأتي الأسد فيسقط فيها والدليل على أن الزبية لا تكون إلا في مكان عالٍ ، قول عثمان ابن عفان في كتاب كتبه إلى علي بن أبي طالب صلى الله عليه : 'فإني كتبت إليك وقد بلغ الحزام الطيبين وجاوز السيل الزبى' . فإن كنت مأكولاً فكنت أنت آكلي ........ وإلا فأدركني ولما أمزقومنها ما يصاد باللبابيد يستتر فيها الرحال ، قال بعض المحدثين في صفة الأسد باللبابيد : قد أذعر الأسود بالأسود ........ بمثلها في أيدها الشديد في جنن حمر من اللبود ........ كأنما الفن من حديد أوقى لهم من حنن الحديد ........ حتى إذا سوين في صيد وهمهمت همهمة الرعود ........ وصرن في أدنى من الوريد طوامحاً بالنظر البعيد ........ من حدق كشعل الوقود كأنهن قلب في بيد ........ قلت اسجدوا فالخيل في السجود فكم لها من ذنب معقود ........ وهامة كالصخرة الصيخود وصحك ينمي إلى الحقود ........ فهن من مفعل مشدود وموثق في وهق ممدود ........ ألم تر العناة في القيود والوحش في الحبائة الصعود ........ كم قد شفى ذلك من عميد وفاقدٍ باكٍ على مفقود ........ ومدرك بالثأر مستعيدووصف آخر صيدها بالزبى فقال : وزبية مشرفة على الربى ........ تضمن حتفاً تحتها مغيبا كانت نعرات الليوث سبعاً ........ حتى ترى الهصور منها الأغلبا فيها أسيراً ليس يرحو مهرباً ........ كبت به فيها الجدود فكبا كداء ما من الذنوب احتقبا ........ من قدّم الأوزار لاقى العبا وهكذا الأيام تلقى عقباوقال عبد الله بن محمد الناشيء في صفة صيده بالزبية : وعفرناة صيارمة ........ صب مصب على أحنه وأرد الأكباد ذي لبد ........ غادر يستن في أرنه هرت عصل خواصمه ........ سهك في عرفه أسنه تصبح الآساد نابية ........ عن مغانيه وعن فطنه أوثقت للبطش آلته ........ فكفه السعي في مهنه حرب الأبطال عادته ........ واغتيال الشوس من سننه وإذا غطست بلا . . . ........ واستحر الزار عن . . . غال قلب المرء يبعد عن ........ أرصه ما جال في أذنه مخطف الأعجاز خوشنه ........ صدق أوفى على قننه كاماد الحرب هامته ........ وكراد شحت محتضنه تقصف المران شكته ........ ويكل السيف عن حننه وإذا أحفانه ومضت ........ كوميض البرق في مزنه لم ترع عن عين لامحها ........ دون سل الروح من بدنه كل ذي روح يدين له ........ وتخاف القرب من سننه حين تمت منه مدته ........ وانقضى ما امتد من زمنه غاله خرق توسطه ........ لشزاً أوفى على شمزنه جعلت فيه فريسته ........ كحتوم الطير في مكنه فسرى والحين يقدمه ........ غير مطوي على ظننه وأتى يبغي فريسته ........ فوهي وأنهد من ركنه وغدا القناص فانتظموا ........ بين متنيه إلى ذقنه بسهام ألحفته كما ........ تدرج القبور في كفنه فثوى والترب مسكنه ........ نائي الأوطان عن وطنهوقال في نعت صيده باللباد : رب ذي شبلين قسوره ........ قد أحم الحين في أجمه موت من يرديه عيشته ........ فهو مجبول على رغمه لا ترى حياً يطيف به ........ لا ولا يدنوا إلى حرمه كجن الحرب هامته ........ وكغور النار رحب فمه وكجدل الجزع قصرته ........ وكهضب ضخم ملتزمه وكصقر القد ساعده ........ وكوهد رحب ميتمه وكأن البرق ما قدحت ........ عينه باللحظ من ضرمه وكتاب الناب مخلبه ........ حين ينجيه بمختطمه وكأن الموت معترض ........ بين لحييه وملتئمه وكآحال تسير إلى ........ عمر إمضاء معتزمه وكأن السهم منخرقاً ........ حصره قصداً إلى بهم أن يكن رزق الورى قسماً ........ فجميع الخلق من قسمه غبثت كف المنون به ........ فأبانته على ندمه بضئل الحال معترض ........ وخفى الآل من قكتتمه ذا عليه طمر ذي شعب ........ ملت الأيام من قدمه ولذا درع . . . . ........ طال ما يلقاه من كلمه من لباس الشاة موثقه ........ وطهر الشح ملتئمه لم يرمه غير . . . ........ باركاً يسعى إلى وقمه وأوتار الليث واعتور م _ اله الأوحال من لممه ثم دكه بمملته ........ وأعاد النار من عزمه فأحسن الكف . . . ........ . . . . سوء مقتحمه وسعى المحي مكيدته ........ . . . كن في حزمه ومكمان و . . . . . . ........ فأجاد . . . . من حطمه وأعض الكل . . . ........ ثم نل الصيد في قدمه فرأيت الليث متحدلاً ........ . . . من هضم مهتضمه أن . . . . . . . . . . . . . ........ . . . الرأي . . . . . .^ باب



    
    الفهد
   
    هذا سبع ينتشي عظام السباع ريحه ويحميها ويستدل بها على مكانه ويعجب بلحمه أحد العجب ، ويصاد بضروب منها الصوت الحسن وهو يصغي إليه إصغاء شديداً ، ومنها بكده وأتعابه حتى يحمي ويعي وينتهز ويحفى فإذا أخذ غطت عيناه وأدخل في وعاء وجعل ما دام وحشياً في بيت ووضع عنده سراج ولازمه سايسه ليلاً ونهاراً ولم يدعه يرى الدنيا وجعل له مركباً كظهر الدابة وعوده ركوبه وأطعمه على يد ، فلا يزال كذلك دأبة حتى يأنس فإذا ركب مؤخر الدابة فقد رصن وصاد ، وهو عند الحكماء وحشي في كل حين وربما أنس بالعادة ، وزعم أن . . . طاليس أنه مولد من أسد ومرة ومن لبوة ونمر . وله ضروب من الصيد : مها الكابرة وهي لفظة يستدلها الفهادون يريدون بها المواجهة ، والدسيس والمذانبة وبعضهم يقول الأذناب ، فأما المكابرة فهو أن يلقى به السرب مكافحةً فحيث أم ّ . . . قابلته بفهد حتى يدنو فتلقبه عليه مقابلاً له ، وهذا صيد الملوك ومنه تعسف شديد ، ويلقى منه الفهد وما يحمله عليه عنتاً وهو شبيه بحولان الفارس وهو مع ذلك أمتع من الضربين الآخرين ، والدسيس أن تحط الفهد عن دابته بعد أن يتشوّف الظباء ويحسبها على بعد وتسيّر أنت دابتك كأنك لا تنحو نحوها وفهدك يدب إليها دبيب عناق الأرض متخفياً جهده حتى يقرب وينتهز الفرصة فيوقع بها .والمذانبة أن تمتد الظباء وتأتي في أثرها وأذنابها فتلقى الفهد عليها فهذا أكثر ما يستعمل وأقل إعناقاً وكدّاً وهو صيد الدهاقين والفهادين لأنفسهم ومن شأن الفهد إذا وثب على طريدته ألاّ يتنفس حتى ينالها فيحمي لذلك وتمتلئ رئته من الهواء الذي حبسه ، وسبيله أن يراح ريثما يخرج ذلك النفس وتبرد تلك الغلة ويشق له عن قلب الطريدة بعد تذكيتها ويطعمه ويسقى رية ماء ، إن كان الزمان قظاً ودون الري إن لم يكن الحر شديداً ، ثم ينبغي له طريدة أخرى ولا يكلف في يومه أكثر من عشرة أطلاق ، وقد يصاد به في اليوم نحو من العشرين على أعنات ، وإن لم يرح لم يفلح بعد ذلك ، ومن طباعه الحياء والنوم الكثير والغضب ، ولا يعلم أنه عاظل أنثى في أيدي الأنس ، وقد عنى بمراعاة ذلك واجتهد فيه فلم يمكن ، وتفعله الأسد كثيراً ، وقال بعض الفهادون العلماء بصده وطباعه أنه يمسح الفهد الفهدة فيمر يده على جميع أعضائها فتسكن لذلك حتى تصب يده موضع ثغرها فتقلق لذلك وتنعطف عليه لتعض يده ، وأما نومه فالمثل يضرب به قال بعض الشعراء : فأما نومه عن كل خير ........ فعين الفهد لا تقضي كراهاوقال المكتفي بالله ووصف يوم صيد بكثرة وحشه وضراوة فهوده فمضى يومنا بين فهود لا تشبع ، وظباء لا تجزع ، أخبرني بذلك عنه أبو بكر محمد بن يحيى الصولي ، وقال بعض الكتاب : وعابة عائب بكثرة النوم ونسبه إلى الأخلال بأعماله والتقصير في تنفيذ أموره : رقدت مقلتي وقلبي يقظان يحس الأمور حساً شديدا يحمد النوم في الجواد كما لا يمنع الفهد نومه لن يصيداوطباعه مشاكلات لطباع الكلب حتى في أدوائه ودوائه ، والنوم الذي يعتريه شبيه بنعاس الكلب ، ومن قول الأعشى في صفة بخيل مما طل : لاقى مطالا كنعاس الكلبأخذه القائل : فأما نومه عن كل خير ........ فعين الفهد لا تقضي كراهاورجع بنا القول إلى استتمام شرح كيفية الصيد بالدسيس ، وسبيله في صيده غير سبيل المصحر وهو أبله جداً لما يظهر منه في تعمله لستر شخصه وإخفاء جرسه وألطاف حسه ، يرسل على بعد من الطريدة بعد أن يتشوفها معارضاً ويتلطف لإرساله من غير قلق فتراه يمر مر عناق الأرض رافع يده وواضع أخرى على وزن ، وقدر متناسب ما دامت الظباء ناكسة رؤوسها ترتعي فإذا شالتها فخاف منها التنبه عليه أمسك على الصورة التي تنتهي به الحال إليها لا يقدم ولا يؤخر ولا يرفع الموضوعة ولا يضع المرفوعة فإذا طأطأت سلك سبيله الأول حتى تقول إنه في تلك الحال القانص الذي وصفه رؤبة فقال : فبات لو يمضغ شرياً ما بصقوهذه المشية يقال لها الدّألان والدّأل والدّألي ، يقال ذأل له يذأل إذا مشى مشية الخقل ، وأدى له يأدو له مثله ، ودأيت أدؤو ، وفي المنل : والذئب .الذئب يأدو للغزال ليأكله . وفي اللفظة الأولى يقول الراجز : وأنا أمشي الذآلي حولكاوقال آخر : أدوت له لآكله ........ وهيهات الفتى حذراوقد قال المحدثون في طرد الفهد شيئاً كثيراً نحن ذاكرون ما استحسناه وتبينا فيه معنى منه الأصيد الدسيس فما وصفه واصف على حق صفته سوى بعض الكتاب فإنه يقول فيه : قد أسبق الأدان بالتغليس ........ قبل غناء النفس والناقوس والروض مثل حلة الطاووس ........ والريح مثل نكهة الكؤوس أو مثل ما أثنيه عن جليسي ........ بطالع مصحح مقيس مبراً عن نظر النحوس ........ أسعد بالتثليث والتسديس بذي دهاء مضحك عبوس ........ جهم كسي من صنعة الفدوس ديباجة من أحسن . . . ........ كأنما تبتز من عروس إبليس أو أمكر من إبليس ........ ختال أظب مخبت الحسيس يطب بصيد عفرها والعيس ........ لا مصحراً للوحش بالدسيس لطا لطو الخامل الحسيس ........ والسطو سطو القادر الرئيس له دبيب ليس بالمحسرس ........ مثل دبيب الماء في الغروس فعل كمين الجحفل الخميس ........ وحش يضاهي حيلة الأنيس حل إذا أفصى من التأنيس ........ إلى سكون الباقر الشموس وحمت الآجال للنفوس ........ أبدلها من نعمها بيوس أسرع من عين إلى نفيس ........ لاه من الخشفان بالتيوس مبتدئاً منهن بالرؤوس ........ وجدة العيش إلى دروس وما من الأيام من محروسوقال بعض الفحول في صفة الفهد والطريدة به : بذلك أبغي الصيد طوراً وتارة ........ بمخطفة الأكفال رحب الترائب مرقفة الأذناب نمر ظهورها ........ مخططة الآذان غلب الغوارب مدربة زرق كأن عيونها ........ حواجل تستذري متوز الرواكبالحوجلة القارورة ، وتستذري يصف مكانها خلف الراكب وأن ظهره يذريها أي يسترها والذرى الستر منه : 'فعش في ذراه ما ذراك' إذا قلبتها في العجاج حسبتها ........ سنا ضرم في ظلمة الليل ثاقب مولعة فطس الجباه عوابس ........ تخال على أشداقها خط كاتب نواصب آذان لطاف كأنها ........ مداهن للأجراس من كل جانب ذوات أشاف ركبت في أكفها ........ نوافذ في صم الصخور نواشب فوارس ما لم تلق حرباً ورحلة ........ إذا آنست بالبيد شهب الكتائب تضاءل حتى ما تكاد تبينها ........ عيون لدى الصيران غير كواذب حراص تفوت البرق أمكث جريها ........ ضراء مدلات بطون التجارب توصد أجياد الفرائس أذرعاً ........ مرملة تحكي عناق الحبائبوهذه تشتمل على معان كثيرة سرقها عبد الصمد بن المعذل في قوله يصف الفهد أيضاً : قد أغتدى والشمس في أرواقها ........ لم نأذن الصدفة في إشراقها وصحبتي الأمجاد في أعراقها ........ على عتاق الخيل من عتاقها تمز بنات القفر من أرزاقها ........ تغدو منايا الوحش في أطواقها قد واثقتنا وهي في ميثاقها ........ وفيه ما الغدر من أخلاقها مدمجة هيف على أحناقها ........ باعدها التنهيم من أشناقها ترى بأيديها لدى انسلاقها ........ وصبرها بالقاع واتفاقها مثل : أثافي الفين في انزلاقها ........ تقدماً تخبط بأعتلاقها قد التجار العصب من شقاقها ........ كأنها والخزر من أحداقها والخطط السود على أشداقها ........ ترك جرى الأثمد آماقها باتت إلى الصيد من اشتياقها ........ وجذبها الأعناق من أرباقها كإسراء العجم في أوهاقها ........ تضرم في العزاء من تنزاقها تلهب النيران في إحتراقها ........ حتى إذا آلت إلى متاقها بالسهلة الوعساء من براقها ........ في مأمن الصيران من طراقها وجعلت تأشر من أقلاقها ........ حلت وسمينا على إطلاقها وقد حدرنا الوحش من أفاقها ........ يسوقها الحين إلى مساقها إدناءك الحور إلى عشاقها ........ وهي على الغبراء في التصاقها ورعيها الناضر من طباقها ........ آنست بالطرف واستنشاقها حذافة تخفي على رماقها ........ من ختلها للوحش من إسفاقها كأنها الحيات في أطراقها ........ أما رأيت الريح فهي إنخراقها ولمعة البارق في إئتلاقها ........ وغيبة الشؤبوب في إنعاقها وطيرة الأقداح في إنمراقها ........ تهوى هوى الطير في أرشاقها ما أدرك الطرف سوى لحاقها ........ وهصرها الآرام واعتناقها وخصفها الأيدي إلى أعناقها ........ شرك الضباع البعل في طراقها شاصية تنشج في آماقها ........ تفحص في التامور من مهراقها بطح الغواة الوفر من زقاقها ........ لا نصطفي منها سوى حذاقها بورك للأمير في رفاقهاوقال عبد الله بن المعتز بالله يصف فهده : ولا صيد إلا بوثابة ........ تطير على أربع كالعذب فإن أطلقت من قلاداتها ........ وطار الغبار وجد الطلب فزوبعة من بنات الرياح ........ تريك على الأرض شيئاً عجب تضم الطريد إلى نحرها ........ كضم المحبة من لا يحبقوله : من لا يحب ، مبالغة في وصف . . . لأن ضم المحب من يعلم أنه لا يساعده على المحبة أشد تولعاً ولزاماً ، وأصول هذا من قول العرجي : فتوافقا عند الوداع تلازماً ........ أخذ الغريم ببعض ثوب المعسروإن كان هو فتح هذا المعنى فقد هجنه وخالف الصواب في ترتيبه لأنه سوى بينهما في الملازمة وأوداع ، وتلك حال المتحابين ، ثم قال أخذ الغريم ببعض ثوب المعسر ، والمعسر كاره التعلق الغريم به ، والجيد ثم اعتنقنا عناقا ليس يبلغه ........ تلاصق الضلع في طي الكوافيرقال وتشبيه ابن المعتز في هذا حسن لأن الفهد مجتهد في التشبث بالظبي والظبي مجتهد في مغالبتهن وكذلك ضم المحب من لا يحبه . إذا ما رأى عدوها خلفه ........ تناجب ضمائره بالعطب ألا رب يوم لها لا يذم ........ أراقت دماً وأغاثت سغب لها مجلس في مكان الرديف ........ كتركية قد سبتها العرب ومقلتها سائل كحلها ........ وقد حليت سبحاً في ذهب غدت وهي واثقة أنها ........ تقوم بزاد الخميس اللجب فظلت لحوم ظباء الفلاة ........ على الجمر معجلة تنتهب كأن سكاكينهم نشرت ........ معصفرة فوق جزل الحطبقال والبيتان اللذان فيهما المعنى مأخوذان من قول عبد الصمد : كأنها والخرز من حداقها ........ ترك جرى الأثمد من آماقهاوزاد ابن المعتز عليه في ذكر الرديف ، وقال الرقاشي في صفته : لما غدا للصيد آل جعفر ........ رهط رسول الله أهل المفخر بفهدة ذات شوى مضبر ........ وكاهل نات وعنق أزبر ومقلة سال سواد المحجر ........ منها إلى شدق رحاب المفغر وذنب طال وجلد أنمر ........ وأيطلي مستأسد غضنفر وأذن مكسورة لم تجبر ........ فطساء فيها نكث في المنخر مثل وجار التتفل المغور ........ أدبها إسحق في تقدر بالنقل والأشلاء غيرممتر ........ كأن فوق الأعوجي الأشقر ملكاً ترقى عتبات منير ........ طراحة للطرف ذي التسعر بين الصوى والصحصحان الأغبر ........ حتى إذا ما آنست كالأصور سرت ظباء بكثيب أعفر ........ جاذبت المقود في تأمر وعلم العبد وإن لم يخبر ........ بحالها ........ أطلقها كالقسور تنساب كالحية في تستر ........ تمر بين مقبل ومدبر مراً كلمع البرق لم يفتر ........ كأن نضح الأرجوان الأحمر منها على الخدين والمعذروالمسن منها إذا صيد كان أسرع أنساً وأقبل للتأديب من الجرو الذي يربى ويؤدب لأن الجرو يخرج خبا والمسن يخرج على التأديب صيوداً غير خب ، وليس شيء في مثل جسم الفهد إلا والفهد أنفل منه وأحطم لطهر الدابة التي يحمل على مؤخرتها ، والأنثى أصيد وكذلك عامة إناث الجوارح ، وهو من الحداد الأسنان ، ويدخل بعضها على بعض مطبقة وكذلك الأسد والكلب .^ باب
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    قد ذكرنا في هذا كثيراً من الجلة والخلفاء في موضعه من الكتاب ، وفي ذلك يقول بعضهم : ومن شغفي بالصيد والصيد شاغف ........ مطاردتي للوحش والفهد لي ردف إذا شئت إن أعدو عليها ذعرتها ........ بسيفين مغوارين تحتها طرف وأجعل كفي للجوارح منبراً ........ وليس بها ثقل عليها ولا عنف مآرب نفس ما بلتها بغيرها ........ وعزم قوي ليس في عزمه ضعف إذا صاد غيري الصيد ثم أكله ........ فلذة ذاك الأكل لي قاما نصف وما عاب لبس الدستبان أناملا ........ تليق بها الأقلام والسيف والصحف فللباز منها موضع ولموضع ........ مصافحة الأشراف واللثم والرشف وإني لمحمود المذاهب جمها ........ إذا لم يحاول غير مذهبة الصرف وما الظرف إلا جمع كل لطيفة ........ بذلك من تفسيره سمي الظرفوقال الناشيء : وأنمر موشي القميص ملمع ........ كأن عليه منه رقماً موسماً يلوح على خديه خطان عرجا ........ قليلاً ورداها بطين فقوماً مفتل عضدي ساعديه كأنما ........ أعيرا بقد ثم شدا فأبرما ونيطت فضول الساعدين فألحمت ........ برسغين لزا بالوصول فألحما تضمن أظفاراً كأن حجونها ........ حجون الصياصي أعجزت إن تقلما له هامة لو أن كفاً رهيشة ........ دحتها على صم الصفا لتهدما وعينان لو تدنى إلى قبسبهما ........ ذيالا تذكى منهما وتضرما ونابان لو يسطو الزمان على الورى ........ بحديهما كان الحمام مقدماً ووجه يجيل الخير في صفحاته ........ ألى كيده للخلق أن يتبسما وجفنان يغتال الردى لحظتاهما ........ فلا يمكنان النفس إن تتلوما وشدقان كالغارين يلتهمان ما ........ من الربد والحمش الأوابد ألهما أجدت له التقويم حتى كففته ........ عن الشيم اللائي أبت أن تقوما وعلمته الإمساك للصيد بعدما ........ يئست لجهل الطبع أن يتعلما فجاء على ما شئته واشتهيته ........ محلا كما بالأمس قد كان حرما إذا ما غدونا نبتغي الصيد أسمحت ........ لنا نفسه إلا تريق له دما وما يتولى منه إرهاق نفسه ........ ولكن يؤديه صحيحاً مسلما إذا لاحظت عيناه شخصاً ترومه ........ تنمر في اكفهراره وترغما فتكفيه من إحضاره وثباته ........ ومن روغان الصيد أن يتسهماوقال ابن المعتز : أنعت أمثالاً قذذن قذا ........ يشحذها الشوط البطيء شحذا توازياً خلف الظباء حذا ........ كأنما يجذبهن جبذا بحذ غيطان القلاة جذا ........ كالبل هذتها القسي هذا لم أدر ذا أسرع شداً أم ذاوقال أيضاً : قد اغتدى قبل غدوي بفلس ........ وللرياض في دحى الليل نفس حتى إذا النجم تدلى كالقبس ........ قام النهار في ظلام قد جلس بلاحق الوثبة ممتد النفس ........ محملج أدمج إمرار المرس نعم الرديف راكباً فوق الفرس ........ ينفي القذى عن مقلة فيها شوس كالزلم الأصغر ضل فانملس ........ عليه تلويحات وشم ما درس لما خرطناه تدانى وانغمس ........ وخادع الخوف ابن وثاب خلس إذا عدا لم ير حتى يفترسوقال أيضاً : أنعتها تفري الفضاء عدوا ........ توازياً خلف الطريد نزوا لا تحسن القدرة منها عفوا ........ قد وجدت طعم الدماء حلواولابن الحسين الحافظ : قد أسبق العصم وغير العصم ........ بجيد القلب بعيد الهم مدنر الجلد خفيف اللحم ........ كأنه في ثوب خز رقم تخاله بعض نجوم الرجم ........ مركب من عصب وعظم ما فيه وزن ذرة من لحم ........ فكم دام أراقه من قرم معصفر يشبه ماء الكرم ........ أنفع لي من شاهد لخصمقال : ودمه إذا خلط بورس وخل وعنصل ولعلخ به قدم المنقرس سكن ألمهما .قال : ويعرض له من العلل : الخام والجرب والحفا ، فالخام يعرض له منه أعوجاج الرجل ودواؤه أن يطعم اللحم غباً بشيء من سمن البقر وعسل ، أو يؤخذ قرطم مدقوق فيطبخ حتى تخرج رغوته ويصفى ، ويداف فيه ثلاث أواق عسل ويلقى عليها خمسة دراهم فانيذ ويداف وتحقن به .والحرب يعرض له من بوله ونبيله أن يبسط تحته رمل أول علبة لئلا يترشش عليه من بوله ، والرمل يصفي شعرته أيضاً ، ودواؤه الكبريت الأبيض مسحوقاً بزيت يسخن على النار ويطلي به .ودواء الحفاء ما وصفناه في حفاء الكلب .صيده الظباء : قال وصيد الظباء بالفهد ، والظباء أصناف تختلف بحسب اختلاف مواضعها ، فالبيض منها يقال لها الآرام وتسكن الرمل وهي أشدها حضراً والحمر تسكن القفار ، وإلى الحمرة ما هي ، والعصم منها ، والوعول التي في أذرعها بياض ، والفايدة في تمييزنا إياها علم المتصيد بهذه المواضع حتى إذا رآى من هذه الأصناف شيئاً علم من أين اقتنص ونسبه إلى مكانه ، والظبي أول ما يولد : طلي ثم حشف ثم شادن إذا طلع قرنه فإذا تمت قرونه فهو شصر والأنثى شصرة ثم جذع ، ثم ثني والجمع لنيان ، ولا يزال كذلك حتى يموت لا يزيد على ذلك ، قال الشاعر : فجاءت كسن الظبي لم ير مثلها ........ شفاء قبيل أو حلوبة جائعوسأل جعفر بن محمد عليه السلام أبا حنيفة فقال : ما على محرم كسر رباعية ظبي ؟فقال : يا بن رسول الله ما أعلم ما فيه ، فقال : أنت تتداهى ولا تعلم أن الظبي لا يكون له رباعية وهو ثني أبداً .عدوها : يقال من الظبي يهقق ويزرق ويطفر وينقز وإذا جمع قوائمه ووثب ، فإذا تخلف من القطيع قيل خذل وطمر إذا وثب من موضع عال إلى أسفل .وإذا طلعت الجوزاء في حمارة القيظ قالت الظباء في كناسها ، ولها تومتان في مكنسين مكنس الضحى ومكنس العشي ، ولها مكنس يقال له النقل - ساكن القاف - يقال قد نقلت الظباء إذا انتقلت من مكانس الضحى إلى مكان العشي وإنما رعيها في ناجر ( وهو صفر ) بالليل وفي برد الغدوات أحياناً وتلزم الحومات من الرمل وهو ما استطال ، ومن الجبال ما ارتفع ، وترعى في ذلك الوقت الحزن والقف لشدة حرهما قال ذو الرمة في انتقالها : إذا ذابت الشمس اتقى صقراتها ........ بأفنان مربوع الصرعة معبل إلى ظل بهوٍ ذي أخ يستعده ........ إذا هجرت أيامه للتحولصقرة الشمس شدة حرها ، مربوع ما سقيت صرائمه في الربيع ،المعبل ما ظهرت خصوبته من الأرطاب ، والبهو كناس واسع له أخ إلى حنبه بالغداة والعشي ، قال : وهو ظلف الظبي لما يطأ عليه ، وإبرة روقة قرنه أول ما يطلع ومنه قول الشاعر وهو عدي بن الرقاع : تزحى أغن كأنه أبرة روقه ........ قلم أصاب سمن الدواة مدادهاوقال آخر في حجم القرن : كأنهما فصان من فوق فضة ........ من الجزع أو وزران بالأيس سوداويستدل بها على آثارها في الرمل الخبار وبأبعارها فيما سوى ذلك من الصلابة ، وظلفها شديد الأثر فيما تطأ عليه ، وشبهه بعض المجان بالهن فقال : وتكشف عن كظلف الظبي لطفاً ........ وقعر البحر عمقاً واتساعاوقال إعرابي : كأن هنها عند لمس اللامس ........ وطأة ظبي في مكان يابسوإذا مدح هذا الموضع يكون كما قالت إعرابية : إن هني لحسن كما ترى ........ كوطأة الثور الثني في الثرىويستدل على صيد كل أرض بشكلها وموقعها من السهل والحزن والرمل والصفا والإنخفاض والإرتفاع والآثار والأبعار وكذلك يقال لكل ذي خف وظلف غير البقر ، فأما بعر الغزال فيستدل عليه برائحته ولطفه وتدويره قال ذو الرمة : قرى بعر الغزلان فيه وفوقه ........ حديثاً وعاميا كحب القرنفلويستدل على الظبي الكبير بنباحه وإذا أسن نبح قال الشاعر : وينبح بين الشعب نبحاً نخاله ........ كلاب سلوق أبصرت ما يريها وبيّضه الهزل المسود غيره ........ كما أبيض عن حمض المراضين نيبهاوالظبي يبيض إذا كبر وتهزل وحكى أنه من أملح الحيوان سكراً من الشراب .ولا يدخل كناسه إلا مستديراً يستقبل بعينيه ما يخافه على نفسه وليس يحضر في الجبال . قال الشاعر : والظبي في رأس اليفاع تخاله ........ عند الهضاب مقيداً مشكولاويصاد بالشرك ، والحبالة ، وإيقاد النار بإزائه ، فإنه لا يزال يتأملها ويدمن النظر إليها فيمشي بصره ويذهل عقله ، وربما أضيف إلى النار تحريك أجراس فيذهل لذلك فيؤخذ قال الشاعر : سوى نار بيض أو غزال يقفرة ........ أغلى من الخنس المناخر تؤام ويصاد بالناقة ، وهو أن تتخذ ناقة يسمونها الدرَّية فيتوغلون بها في المرعى حتى تكثر الظباء النظر إليها ، ويخفى صاحبها شخصه ويكمن ويستتر ويأتي متخفياً يمشي إلى جنبها حتى إذا دنا من الظبي قبض عليه أو رماه عن كثب . قال أبو الطمحان : حنتني حانيات الدهر حتى ........ كأبي قانص أدنو لصيد قريب الخطو يحسب من يراني ........ ولست مقيداً أمشي بقيدويصيده الأعراب الشديد والعدو بالجري حتى يقبض على قرنه ، وربما حيل بينه وبين المياه ، ونصب له حذاء الحبالة ماء فهم بوروده فيقع في الحبالة والأشراك ، ويصيده الفهد والعقاب والكلب . وقال الشافعي : إن ما صيد بالحديد الذي يكون في الحبالة إذا قتله ذلك الحديد لم يكن ذكياً لأنه لا يقوم مقام السهم الذي لا يرمي له فيقتله ، لأن فعل ذلك الحديد لم يتصل بيده في فعل واحد ، وإذا رماه بسهم وهو على رابية فتردي فوقع فمات فهو مترد لا يجوز أكله ، وليست هذه حال الطائر لأن الطائر بما لا سبيل له إليه إلا بعد وقوعه ، وليس يموت من السقوط كما يموت الظبي وما أشبهه مما تردى ولم يصبه سهم .ولحم الظبي يوّلد دوماً قريباً من السوداء وهو أقل ضرراً من لحم البقر والأيل ، وطبخه بالماء والملح أحمد ، والكشتابية منه عجيبة جداً ، وهو الكوشت وهو ماء البصل بالمتن ، وتفسيره بالفارسية لحم هذا العضو ، والقديد المبرّر منه أكثر ضرراً ، وأكثر لتحريك السوداء لأنه يزداد يبساً وبجود فعله ويقوى وكتب بعضهم إلى أخ له يقول : لنا جدى إلى التربيع آهو ........ كان القطن يندف تحت جلده عنيناً بالرضاع له زمانا ........ فسمنه فجاء نسيج وحده وكشتابية من لحم ظبي ........ أتتك به الجوارح بعد كده إذا شئنا لضحناه براح ........ كنكهة شادن وكلون خده فإن لم تأتنا عجلاً حثيثاً ........ فعاقبك الحبيب بطول صدهوأطيب ما في الظبي كبده مشوية ، ولحوم الظباء تغذو غداء كثيراً . منافعه
زعم الحكماء أن دم التيس منها ومن كل ماعز نافع من السموم ، وأنه إذا صب على الحجر الذي يضرب عليه النحاس فتته ، وإذا خلط مع الزنجفر صبغ الياقوت ، ويخلط معه وهو يابس قرطاس محرق ويعجن بشيرج وتضمد البواسير به فينفع منها . ومرارته تنفع من الغشا في العين ، وكبده إذا شويت وأكتحل بمائها ، وكبد كل الماعز ، نفعت ، وإذا دهن رجل مذاكيره بشحم خصي التيس مع شيء من عسل وجامع وجد له لذة ، ويعجن بعر التيس بخل ودقيق شعير ويضمد به الطحال فينفع . وإذا أحرق بعره وسحق بالخل نفع من داء الثعلب . وإن شرب مع الخل نفع من لدغ الهوام . ويخلط دمه يابساً بلإذن ويدهن به الشعر فيغلظه ويطوله . وهو يصادق من الحيوان الحجل ، قال بعضهم في صيده بالحبالة : لما غدا القانص في غداته ........ غدوَّ مغوار إلى غاراته يحمل ما يحمل من آلاته ........ من شرك أوثق الشوطاته وناط أوتاداً إلى حافاته ........ تأنّق الكاتب في واواته إذا لواهن على مشقاته ........ يغتال والغيلة من عاداته ظبي فلاة القفر في فلاته ........ مبتغياً للصيد من مبغاته وقفت أستمتع من مرآته ........ إذ لذتي في الصيد من لذاته وإن علا همي على هماته ........ في ساعة غراء من ساعاته وفيّ بماء السعد أعطياته ........ ما كاد أن يلبث في مرياته حتى رأيت العفر من عنّاته ........ محمومة الحين مقرباته مشدودة الآثار موثقاته ........ وقل من طفت بأفنياته أو من رأى شخصي في حاجاته ........ ألا أنكفا بنيل أمنياتهوللحبالة خشبة يقال لها الجُرة تعلق فيها لتثقلها إذا أخذ بها الظبي . ومن الأمثال : فاوض الجرة ثم سالمها ، يضرب للرجل يحارب الأمر ثم يسالم .النمر : ودود لسائر الحيوان ، عدو للنسر ، وينام ثلاثة أيام ونفسه وصوته يخرجان زهرة طيبة الرائحة وسائر الحيوان يطيف به ويميل إليه ويستحسنه الناس استحساناً عظيماً لجلدته ، ويحب الخمر وبها يصاد ، وهو جنسان عظيم الجثة صغير الذنب ، وصغير الجثة عظيم الذنب ، ومن أراد قتله تمسح بشحم ضبع ودخل عليه فقتله كيف شاء . ووقع بعض الأعراب إلى بيت فإذا فيه عجوز فقال لها : هل من قرى ، قالت : أنظرنا لك الخير ، فلم تلبث أن جاء إبن لها وعليه لبابيد مضاعفة وهو يحمل نمراً عظيماً فطرحه وقامت العجوز فأخرجت من النار سفوداً فأولجته في إست النمر فعج عجة عظيمة ثم هدأ وكشطوه وشووه فبتنا في خصب وإنما فعلت ذلك ليسلم الجلد . قال الشاعر : فعنها وإلا ستها من رماية ........ بها عند عراف اليمامة ينفقأي رام عيونها وأستاهها ليسلم لك الجلد . وقال في صيده مؤلف هذا الكتاب : وكالح كالمغضب المهيج ........ جهم المحيا ظاهر التشنيج يكشر عن مثل مدى العلوج ........ أو كشبا أسنة الوشيج مدملج الجلد بلا تدميج ........ كأنه في نمط منسوج تريك فيه لمع التخريج ........ كواكباً لم تك في بروج ذعرته في ساعة التبليج ........ على حصان شطبه عنجوج مأمونة الدخول والخروج ........ بعلقة مرنانة نشوج كالعود يحدو هزج الصنوج ........ قد قومت للرمي بالتعويج فغادرت من دمه الممجوج ........ عليه آثاراً من التضريج برمية في موضع التوديج ........ وأقتسمت إهابة سروجيويقال أن مخه إذا ديف بزنبق نفع من وجع الأرحام .الضبعة : هي الضبع وجيل وحضاجر ، وضبعة للأنثى .وضبعان للذكر وأم عامر وأم الهنّة وأم رشم وأم خنّور وولدها الفرعل . وتزعم الأعراب أنها تكون سنة ذكراًَ وسنة أنثى ، وإذا وطئت ظل الكلب في القمر وهو على سطح وقع فأكلته ، وإذا دخل عليها داخل وحارها ولم يسد خروق الموضع بنفسه وثوبه ، ثم صار إليها من الضياء بمقدار سم الإبرة وثبت عليه فقطعته ، وإن أخذ معه حنظلاً أمن سطوتها ، وإذا أخذ الإنسان لسانها ومر بالكلاب لم تكلب عليه . ويطعم الموسوس من ذنبها فتصلح حاله ، ومرارتها للكحل ، وزعم أن الجلد الذي حول جاعرتها إذا أحرق وسحق بزيت ودهن به دبر المأبون أذهبت عنه الأبنة ، ومن مر بمكان الضباع وأخذ معه من عنب الحية وهو الحنظل هربت منه ، وتؤخذ يدها اليمنى فتقطع بجلدها وهي في الحياة ثم تعلقها عليك وتدخل إلى السلطان وإنه ليقضي حوائجك ، وإذا طبخت جيداً بزيت وأجلس في مرقها أنفع لوجع المفاصل والرياح الغليظة .الخنزير : الخنزير كثير النسل ربما بلغت خنانيصه إثنى عشر ، وهو كثير السفاد تكون الأنثى ترعى والذكر فوقها ، ويقال في المثل لا تكن كالخنزير الذي الجماع أكثرهم ، وفي لحمه ملائمة للحم الإنسان وهو من الحيوان السريع المسمن ، وليس يلقي شيئاً من أسنانه ، ولذلك صارت شوكة أسنانه أحد ، وتمكنها أشد لأن كل ما لا تخلق الطبيعة بنية أقوى مما تخلقه ، وهو يحذر الكمين كما تحذر الجواميس البيات ، وليس يقوم لنا به شيء إذا أعمله ، والأحوط لمن بلى به أن ينام على وجهه ويستر جوفه بالأرض ، إذ كان قصده له دون غيره ، وهو من الحيوان البري الجاهل الذي لا يكاد يفتل شيئاً من الأدب ، وإذا احتبس على البازي زمجه أطعم من شحم الخنزير ومعه زنجبيل يخلطان في طعمه .السنور البري : هو من الخبث ، واللعنة نظير الخنزير ، فتركه أصلح من طراده والرمي أبلغ شيء في أمره وهو في نقصان القمر أبصر منه في امتلائه ، ومنه نوع بثب في وجه الإنسان .الدب : هو الدب والدببة للجميع ، ويسكن المغاير والجبال ، والأنثى ترفع ولدها أياماً هرباً من الذر ، ولا تزال تحمله وتنقله إلى أن تنفرج أعضاؤه ، وتضع الولد تحت ويصعد فيكسره ويرمي إليه حتى إذا شبع نزلت ويتناول الكبير منها قطعة خشب ويحمل على الفارس فيهتكه .ولا يظهر في الشتاء ، ويظهر في الصيف ، فإن جاع مص يديه ورجله واغتذى بهما واكتفى ، ومرارته بالعسل والفلفل تنبت الشعر في رأس الأقرع ، وإذا علقت عينه على الإنسان لم يقربه السبع ، وإن مر بقوم لم يشعروا به ، ويسقى من به الجنون من دمه فينتفع ، وتسقى أصول ريش الجارح من شحمه فينمى عليه ، وتسحق مراراته ويطلى بها داء الثعلب فينبت الشعر ، وتكتحل بدمه العين التي ينبت الشعر فيها بعد أن ينتف فينفعها ، وإن سحق شحمه مع الرماد وعجن بزيت وطلى به الجناحان كثر شعرهما ويحشى بهما الباسور فيبرأ .النعام : النعام مذكر وهو جماعة كالحمام ، الواحد نعامة والأنثى نعامة ويقال ثلاث نعامات وثلاث نعائم إلى العشر ، وثلاث حمامات وثلاث حمائم إلى العشر ، فإذا كثر فهو الحمام والنعام ، والذكر الظليم والجمع ظلمان وهو الهقل والأنثى هقلة ، ونقنق ونقنقة ، والهجف الضخم الكبير الثقيل الكثير الريش ، والذكر الخضيدد ، وسمي بذلك لسرعته ، والطويل الهجنع ، والأرخ الطويل الخطو ، والأربد الأسود ، والصعل الصغير الرأس وسمي صعلا وصعلة لخفة رأسه ، والأسك لا أذن له والمصلوم كذلك ، وكل ما لم تظهر أذنه من الحيوان يبيض ، وكل ما تظهر أذنه يلد ، والأضجم الأسود ، والخاضب يكون في الربيع وذلك أن البقل يخضب وظيفه ويحمر منقاره وساقاه ، والأحص الذي ذهب ريشه من الكبير ، وولده الرأل والأنثى رألة ، والخيفان صغاره ويقال لها الأفال الواحد أفيل وأفيلة ويقال إنه يكون خيفاناً ثم قلوصاً ثم رألا ، قال بشر بن أبي خازم : وإذا تشاء رأيت في أكنافها ........ قلص النعام كأنهن نجائبوالنقنقة صوت الأنثى وقت البيض ، والذكر جميعاً ، والعرار صوت الذكر إذا أراد الأنثى ، والزمار صوت الأنثى إذا أرادت الذكر ، والانفاض أيضاً ، ويقال لماء الفحل الزاجل ، ولذرقه اللصوم ، ويقال فضح النعام وقعا إذا سفد ، وقاع ، يقال قعا يقعو قعواً إذ سفد ، وكذلك الطير كله ، وقاع يقوع قياعاً ، يقال قاعها وقعا عليها كأنه من المقلوب ، وموضعه الأدحى ، والأفحوص والقرموض ، والجمع الأداحي والأفاحيص والقراميض ، والمبايض واحدها مبيض ، ويقال : تدحت ودحت تدحى دحياً ، وتدحي دحواً ودحياً ويقال أدحي وأدحو ، ويقال للبيض الفاسد مارق ، ويقال للقشر الأعلى القيض ، وللرقيقة التي تحتها الغرقئ ، فإذا خرج الفرخ فالبيضة تريك وترائك ، وقد أيقضت إذا باضت ، وزف النعام ريشه ، ويقال له الخميل يشبه بخمل القطيفة ، ويقال له القرطف ، والهُرامل القصب الطوال من الريش لا شيء عليه ، ويقال : رعلة وخيط وقطعان وخيطان ، ويقال رأيت خيطاً من النعام ، ويقال هو يرعى ويأكل ، ويقال للنعامة منقار ، ولصدرها اللبان ، والجؤجؤ ، والكلكل . ومغرز الذنب الزمكي ، والأظفار المتقدمة إلى قدم رجليها مناسمُ كما للبعير خف . ولها كرش شديدة الحرارة تطبخ كل شيء ، وهي ذات زهم إذا كانت سمينة ، ويكون الزهم للنعام ولذي الحافر ، وهي تسكن الرمل ، وفي المثل : ما يجمع بين الأروى والنعام ، والأروى في الجبال ، ويقال : أشم من نعامة ، وأنشد : أشمّ من هيق وأهدى من جملوهي لا تسمح قال علقمة : أصم ما يسمع الأصوات مصلومويقال إنها تسمع وأحتج بأن 'ما' في هذا البيت بمعنى 'الذي' ، ويوقد له النار فيخلي عن بيضه وينفر عنه . وربما تركت بيضها وحضنت سواه ، وأنشد : كتاركة بيضها بالعراء ........ وملبسة بيض أخرى جناحاًولحمه كثير الرطوبة بطيء الإنهضام من المعدة ، وإذا جففت قانصته واستفت مسكت الطبيعة ، وللحمه في الهرايس معنى إلا أنه يتخم . ويقال إن أشد ما يكون عدوه إذا استقبل الريح وكلما كانت الريح أعصف كان حضره أسرع ومن عرف هذا أخذ الريح عليه ، وهي من أشد شيء نفاراً . وتصاد بالخرق السود في مرابضها ومراتعها فإذا أنست بها لبسها القانص وأخذها ويقال إن جزاء من قتله محرماً بدنه لأنه يشبه الجمل وجزاء كل شي مثله . ومن أصاب من بيضه كان عليه القيمة في قول أصحاب القياس ، ومن حمقه أنه إذا أدركه القانص أدخل رأسه في الرمل ، ويقدر أنه قد استخفى منه ، والخاضب الذي يكثر ريشه ويشتد فلا يدركه القانص إلا بجهد وإذا دخل الصف انسحق ريشه فأدرك ، وليس غرضنا أن نذكر ما جاء من الشعر في صفته فنذكر من ذلك شيئاً كثيراً لأن العرب تذكر ذلك في أشعارها وتشبه مراكبها بالنعام إذا وصفتها بالسرعة والنجاء ولكنا نذكر ما قيل في طرده بالخيل ، قال بعض آل أبي طالب عليهم السلام : قد ألبس الليل يتثنى خلقا ........ وأركب الهول بالغر الغرانيق وأنتحى لنعام الدو سلهبة ........ كأنها بعض أحجار المجانيق تسدى الرياح بها ثوباً وتلحمه ........ مما يلبس من نسج الأخافيق كأنما ريشها والريح تعرفه ........ أسمال راهبة شيبت بتشقيق كأنها حين هزت روسها فرقاً ........ سود الرجال تعادت بالمزاريق كأن أعناقها وهناً إذا خفقت ........ بها اليلامع أدقال الزواريق فما أستبد بلحظ العين ناظره ........ حتى تغصص أعلاهن بالريق ما أنس من طول أيام لهوت بها ........ لا أنس يومي في دبر ابن مرعوق أيام أنشد من شعري يرجعه ........ على المثاني وأسقى بالأباريق باتت تعللني بالراح سارية ........ حتى إذا قربت عللت بالريق مالي وللدهر يعنيني وأجمعه ........ أغري بجمع ويغري لي بتفريقالنسر : يقال نسر وأنسر وللهرمة قشعمة ما ومنقاره منسره ينشر به ، وأظفاره مناسر ، والمضرحي الذي اشتدت حمرته ، ومنها أسود بهيم ، والأربد لون الرماد ، والأكدر كذلك ، ويقال نسر خفاق ، وهو طويل العمر ، يقال : طال الأمد على لبد والفلنان نسر صغير يصيد القردة ، وليس هو من الجوارح الكاسبة ، وإنما يأكل الميتة والجيف وبها يصاد . وهو يشم شديداً فإذا شم الطيب مات من ساعته ويأتي بحجر من بلاد الهند لتيسير الولادة ، وإذا خافت أنثاه على بيضها الخفافيش بسطت تحتها ورق الدلب .عناق الأرض : وعناق الأرض من السباع ويقال لها التفّة ، وفي المثل أغنى من التفّة عن الرفة ، والرفة التبن ، ولا ينتفع بها في صيد ، وفعلها في الكركي وما قاربه من الطير وأخذها له حسن جداً وقد قال الشاعر : يا رب كركي بطيء النهض ........ مشتعل المطار والمنقضّ مجرب المبيض ........ يكلأ بين كلأة وحمض سرباً كعقد اللؤلؤ المرفض ........ بمقلة هاجرة للغمض يمنعها خوفُ الردى أن تغضى ........ صبت عليه بعذاب محض داهية لا تشتكي بالحض ........ مقامها في الصيد غير دحض إقتل شيء نابها بالعض ........ ساخطة عليه سخطاً يرضى وثابة من بعد طول ربض ........ أخفي من العرق الخفي النبض ماضية كأنها لا تمضي ........ ترض عظم الهام أي رضّ وتنفض الأهاب أي نقض ........ حتى إذا أمكنها أن تقضي قضت على حوبائه أن تقضي ........ فنحن من غاراتها في خفض ولحم طير مالح وغض ........ قامت لنا مقام مال نض لا صيد إلا بعناق الأرضوقال الناشيء : من كان للصيد كساباً فقانصه ........ ذو مرة في سباع البيد معدود لكنّه كفتاة الحي بارزة ........ من خدرها ماليء للعين مودود حلو الشمائل في أجفانه وطف ........ صافي الأديم هضيم الكشح ممسود فيه من البدر أشياء موافقة ........ منها له سُفع في وجهه سود كوجه ذا وجه هذا في تدوّره ........ كأنه منه في الأشكال مقدود له من الليث ناباه ومخلبه ........ ومن غرير الظباء النحر والجيد يصغي بأذنين تبدي وشك سمعها ........ له الذي عييت في غولها البيد كآستين على عُضْين تعطفها ........ من جانبيه وفي الرأسين تحديد كعنبر عوجه في سوالفها ........ من بعد ما قومته الغادة الرود كأنه لابس من جلده فنكاً ........ في لينه كبنان الكف تمهيد تحكيه في لونهُ نمر الغطاط وفي ........ لطف المكايد منه السمع والسيد إذا رأى الصيد أخفى شخصه أرباً ........ وقبله باقتناص الصيد معمود يكاد من صدكه بالأرض يخرقها ........ كأنه لحثيث الذعر مزءود ينساب كالأيم هبالاً لبغيته ........ حتى إذا مكنته وهو مكدود سطت عليه به كف المنون له ........ تبغى بحياً وورد الحين مورودوتصيد الكركي وهي تسمع صوته على أميال وفيها حراسة لا تحل موضعاً إلا جعلت لها واحداً بكلأها وبنذرها ، ولها رئيس قطيعه وتتبعه ، ويقال في لحمه إنه عضل جداً لا يؤكل حتى يعلق وتستل عروقه ، ويطبخ حكباجاً ، ويقال إنه يغول والديه ولا يعرف ذلك إلا فيه وفي الوعل وإذا تقدم مجيئها في الفصل دل على قوة الشتاء .ابن عرس : هو داخل في جملة الجوارح والصيد به سائغ ويصيد الثعلب صيداً مليحاً يدخل إليه مشدوداً في عنقه حبل ثم يجذب فيخرجه معه من مكوه . ولحمه يبرئ من الصرع في رؤوس الأهلة ، ويقال أنه يقتل المسح وذلك أنه يلج في جوفه بعد أن يتمرغ في البطن لنقوم شعرته إذا انتفض ويدفعه الريح فيأكل كبده ، ويقاتل الحية فربما التوت عليه فإذا أخذ بذلك إشتد نحو النار فاحترقا جمعياً . وقال في صيده الثعلب : لو أن حياً واثقاً لعمره ........ أو عائذاً من نكبات دهره بمقصل يحصنه من غدره ........ أفلت من ختل الردي وختره أبو الحصين كامناً في جحره ........ مقدراً في ظنه وفكره إن الوجار ضامن لنصره ........ وحفظه من قانص وستره عن حيلة يُعملها بفكره ........ إذا غداً بكلبه وصقره وليس يجري في بنات صدره ........ إن ابن عرس قاصم لظهره وهاجم عليه في مقرّه ........ أعجب به مقتحماً في وكره وخيطه معلق في نحره ........ حتى إذا أمرتهم بجره جرّوه فاستخرجه من قعره ........ لله ما أعظمه بهصره وقدّه أو قطه منه خصره ........ وذبحه بنابه وظهره لكنه بعصره وقسره ........ أحسن في استحيائه وأسره^ باب



    
    صيد البحر
   
    جملته أن كل ما صيد من ذوات الماء فلم يكن سبعاً عادياً كالتمسح وأشباهه من العوادي على الناس وغوائلهم لم تجر عادة أكل مثله مثل الدلفين والقرش فترك أكله على المذهب الذي ذكرناه عن صيد البر أحمد وأقرب إلى الصواب . فأما ما طفا من سمكه فأكله قوم وكرهه آخرون .وقيل في ذلك : أمتع بصيدين صيدٍ قد أتيح لنا ........ عفواً من الطائر المنقض والحوت يهوى إليه على ذعر ليقبضه ........ فصار قوتاً لنا حرصاً على القوت يا حُسنه غائضاً كانت فريسته ........ إليّ أعجب من در وياقوت زاداً أتيح بفتيان غطارفة ........ والناس بين محرم ومبخوتوقال ابن الرومي في صيد السمك : عصُرت علينا عودةُ السمك ........ إنيّ وجودك ضامن الدرك يا من أضاء شهاب غرته ........ فجلا ظلام الليل ذي الحلك إعلم - وقيت السوء - إنك في ........ قصر تليه مطارح الشبك وبنات دجلة في فنائكم ........ مأسورة في كل معترك تُحوي بأمثال الدروع وأحسبياناً بمثل نوافذ الشكك بيض كأمثال السبائك بل ........ محشوة بالشحم كالعكك حسنت مناظرك وساعدها ........ طعم كحلّ معاقد التشكك والناقة الغرتان يرقبها ........ قلق الخواطر متعب الملك والهازباء هدية ذهبت ........ مذ جاورت أحكفة الحنك تغني عن الزيات قاليَها ........ وتبخّر الشاوين بالودك فليصطد الصياد حاجتنا ........ يصطد مودتنا بلا شرك فثناء مثلي غير مطّرح ........ وسؤال مثلك غير مترّكوقال مؤلف هذا الكتاب يا رب نهر متأق ملأن ........ من كل مختار من الحيتان الزّجر والشبّوط والبناني ........ كالطلع مجنياً من الجنان أو كقدود أذرع الغواني ........ مكسوة من صنعه الرحمن مثل دروع السادة الفرسان ........ كأنما ينظرن من عقيان أو يتظرفن بأرجوان ........ باكرته مع باكر الغربان في فتية أفاضل أقران ........ في السر من مجد أثر شروان يُغنون بالديوان والميدان ........ ويعملون الكأس والمثاني ولا يعفّون عن القيان ........ يمثل أحداق بلا أجفان محذوّة في حذو طيلسان ........ كأنها قشرة أفعوان تزعج بالأطماع والحرمان ........ قواطن الماء عن الأوطان أجدى على صائدها الغرثان ........ من الضواري الغُضف الآذان وكاسر البزاة والعقبان ........ أمتع بصيد الماء للفتيان يجمع في ذلك معنيان ........ من حاجة الجائع والظمآنوقال الصنوبري في الشرك والشبكة أفضل ما أعددته من العدد ........ وما حوى صحبي به غنى الأبد بناتُ قين حاز في الحذق الأمد ........ على مقادير مخاليب الصرد أو مثل ما عاينت أنصاف الزرد ........ لها رؤوس في أعاليها أود كمثل أنياب الأفاعي وأحد ........ ذوات طعم نكد كل النكد تشدُ في أذناب خيل إذ تشد ........ ممرّة الفتل كامرار المسد نيطت بأطراف يراع مستعد ........ صُم الأنابيب قريبات العقد عجنا بها من حيث ما عاج أحد ........ في ظل صفصاف علينا قد برد شاطئ نهر لا بس درع زبد ........ فأطلقت أيديهم إطلاق يد ولم تزل ترسل طوراً وتمد ........ حتى تنادوا قد من الحيتان قد ثم بعثنا ألف عين في جسد ........ فجئننا بمثلهن في العدد ألف من الحيتان بيض كالبرد ........ مكسوة دراهماً ما تنتقد كذلك الأزراق من جزر ومد ........ فالحمد للمهيمن الفرد الصمدوقال الحافظ محمد بن الوزير : وجدول مثل الفرات مدا ........ يكدّ حولي السلور كدا بين رُبى كادت تكون ندا ........ قد إلتحت منه وكانت مُردا أسكنه الله رهافا ملدا ........ ذوات أرواح خفاف جدا كأنما يلعبن دستبندا ........ أحدثت بالأمس بهن عهدا وكان ذاك الوقت وقتاً سعداً ........ كما استوى وبلغ الأشدا لما رأيت الشمس أورت زندا ........ وقبلّت من النهار خدا بقصبات قد جُعلن قصداً ........ يجدن أخذاً ويجدن ردا ومثل أحداق الجراد قدا ........ وكالدروع السابغات سردا يحسها الناظر شعراً جعدا ........ قد أحصدت قتلاً وزيدت شدا ترى لها من الرصاص عقدا ........ يشبه شطرنجاً وإلا نردا فلم تجد من الوقوع بدا ........ يا راحة في الصيد كانت كدا لم أر عند الناس فيها عهداوقال محمود بن الحسين : من كان يحوي صيده الفضاء ........ فإن صيدي ما حواه الماء وطال بالكلب له العناء ........ وللبزاة عنده ثواء بمخلب ساعده رشاء ........ يظن بالماء له غطاء كما طوت هلالها السماء ........ كأنه من الحروف راء وهو ونصف خاتم سواء ........ يحمل سماً إسمه غذاء وعطياً فيه لنا إجناء ........ تدمى به القلوب والأحشاء غادٍ إذا ساعده القضاء ........ أمتعنا القريس والشواء^ باب



    
    أوقات الصيد
   
    والأوقات المحمودة للصيد : يوم الغيم الذي لا مطر فيه ، ويوم المطر للقصف ويوم الصحو للقاء الناس . والملوك تغلس في الطراد لأن الطرائد تكون ذلك الوقت قد ربضت للنوم فتستثار وفيها أثر النوم . باب الأوقات المختارة للصيد على مذاهب المعتادين للقنص
الملوك تقسم أيامها فتجعل يوم الغيم الذي لا مطر فيه للصيد ، ويوم المطر المتتابع للتخلي بالنّدام واللذة ، ويوم الصحو للقاء الناس والانتصاب في المجالس العامة والنظر في مهمات الأمور ، وتغلس في التماس الطرائد لأنها تكون في ذلك الوقت قد هدأت وربضت للنوم فتستثار وفي عيونها سنة النوم . فأما يوم الصيد من أيام الجمعة فذكر بعض من قسم الأيام إنه يوم السبت فقال : لنعم اليوم يوم السبت حقاً ........ لصيدٍ إن أردت بلا امتراء وفي الأحد البناء فإن فيه ........ تبدأ الله في خلق السماء وفي الاثنين إن سافرت فيه ........ تؤب بالنجح فيه والنماء وإن ترد الحجامة فالثلاثاء ........ ففي ساعاته رقءُ الدماء وإن تشرب لتنقية دواء ........ فنعم اليوم يوم الأربعاء وفي يوم الخميس قضاء حاج ........ ففيه الله يأذن بالقضاء ويوم الجمعة التزويج فيه ........ ولذات الرجال مع النساءولم أعرف مذهباً في اختيار يوم السبت للصيد إلا أن الخبر جاء بالتماس البركات في غدائي السبت والخميس ، فأما من جهة اختيار الطالع وموقع الكواكب فالاختيار للصيد كالاختيار في الحرب لأنه كر وفر ودرك وفوت ، والوجه أن يكون صاحب السابع في الطالع ليكون المطلوب مأسوراً في حيز الطالب ويكون القمر مناظراً لأحد السعدين أو متصلاً به في بروج ذوات قوائم ، وصاحب الطالع في العاشر مستعلياً على صاحب السابع ( التابع ) متصلاً بسعد ، وأنشدت لأبي سهل إسماعيل بن علي النوبختي في طردية له يصف يوم صيد مسعوداً قوله : وصاحب الطالع فيه الزهرة ........ والمشتري يُسعدها بنظرهوكان الملك من ملوك فارس إذا توجه للصيد تفاءل بأن يلقاه الرجل الصحيح الجسم المرضي الاسم ، والمرأة الوسيمة العوان وهي الثيب ، والغلام المنصرف إلى أهله من كتاب وموضع أدب ، والدابة تحمل الطعام والتبن والرمل ، ويتطير بالزمن والكريه الاسم والغلام الماضي إلى كتاب أو موضع أدب والثورين المقرونين بفدان ، والحيوان الموثق والدابة المقيدة .وقد دخل قول النوبختي على أنه اكتفى بسعادة صاحب الطالع ونظر المشتري إليه وهو سعد أيضاً وهذا الرجل معدن من معادن علم النجوم لا يتكلم إلا عن أصل صحيح . وقال آخر ممن له في هذه الصناعة مذهب : قد اغتدى والطالع التوماني ........ متصل برتبة السعدان إليه بالتثليث ناظران ........ بالقمر المنير مُحدقان في ساعة محمودة الأوران ........ مؤذنة بدرك الأمانيوقال آخر يهجو متصيداً محروماً : ومدمن لهج بالصيد منهمك ........ فيه ويرجع عنه وهو غرثان لا يطلب الصيد إلا وقت منحسة ........ وطالع حل فيه النحس كيوان فالطرف يشكوه والكّلاب يلعنه ........ والوحش راضية والكلب غضبانوقال آخر في الأوقات المختار على مذاهب المنجمين ، كون القمر في ( الثور ) الذي هو شرفه أو مثلثانه وهي من أجل أنها ذوات قوائم ، إذا كنت بأرض غربة وإن كان الصيد من صيد البلد الذي أنت فيه فليكن القمر في ( السرطان ) أو مثلثه لأن القمر يكون في بيته وليكن الطالع ذا جسدين وصاحبه في برج ذي جسدين مائي ، ولا يكن الطالع في البروج المائية وليكن القمر متصلاً بالسعي ناظراً إلى صاحب بيته زائداً في النور والحساب جميعاً هذا في صيد البر .فأما صيد البحر فليكن الطالع برجاً ذا جسدين والغارب تنقصاً قد غرب لكثرة وزوال فإنه إن لم يكن الغارب زائلاً خيف إفلات الصيد وليكن القمر زائداً في النور والحساب والكوكب الذي يتصل به القمر ساقطاً ولا تجعل القمر في وتد فيقوى الصيد . وصيد البحر بوجد في البحار والآجام وفي المياه الجارية خارجاً من حجرته وغور آجامه وبحاره من أول الشهر إلى آخر امتلاء القمر ومن بعد الامتلاء إلى آخر المحاق يكون على غير ذلك ، وبالنهار ما دام القمر مقبلاً من الشرق إلى وسط السماء فإن الصيد يكون ظاهراً خارجاً في حجرته في زيادة من سمنه ، وإذا زال عن وسط السماء كان على ضد ذلك وكذلك الحشرات خروجها عن جحراتها في الامتلاء أكثر ، وسباع الضواري والجوارح أضرى على الصيد ، وأكثر طلباً له في النصف الامتلائي وهو الأول من الشهر وكذلك كل ما يلسع ويعض وهو أقوى فعلاً وسماً في هذا النصف .


    
    مايهدى ويدخل به على الملك من الصيد الوحوش
   
     دور السباع والآيين في ذلك
فما يهدي ويدخل على الملك من الصيد الوحوش دون السباع والآيين في ذلك ، كانت السبيل في ذلك في أيام ملوك فارس إذا أدخلت عليهم هذه الأصناف صيداً أو هدية وعرضت عليهم أن يسنح بها عن يسار الملك إلى يمينه وهذا هو السانح ، فأما الرقيق والسباع وما يركب فتسنح بذلك من عن يمينه إلى يساره . وهذا هو البارح ، وإذا تؤمل وقف منه على علة حسنة وهو أن ما جرى مجرى السباع والدواب والغلمان وما نخاف عرامته ولا يؤمن هياجه إذا سنح به من عن يمينه إلى يساره كانت عادته من ميامنه أن يخاف ، ومن مياسره إلى تلقى الملك يؤمن .


    
    مواضع القانص
   
    ( القرموص ) حفيرة يحتفرها الصائد ويحوطها من جوانبها ليستر فيها شخصه ، و ( الناموس ) و ( القترة ) و ( الزريبة ) و ( الزبية ) هذه كلها بئار يحفرها الصيادون فيكمنون فيها ويدخنون على أنفسهم بأوبار الإبل لئلا تجد الوحش رائحتهم وتسمى العرب من يفعل ذلك ( المدمر ) ، قال أوس بن حجر : ' . . . مدمراً ........ لناموسة بين الصفيح سقائف'وأخذ هذا المعنى عبد الصمد بن المعذل : وفي الناموس ذو النامو _ س قد أخشع تجنيحه وغشاها من الشجرا _ ء كي لا ينتشي ريحهوقال ذو الرمة يذكر الزريبة : رذل الثياب خفي الشخص منزرب أي مدخل نفسه في الزريبة .صيد الضب : هو مما لا جناح له ويبيض ويقال له حين يخرج من البيضة حسل ثم غَيداق ثم مُطبخ ثم يكون ضباً مدركاً ويقال للأنثى ضبّة مكون إذا جمعت البيض في بطنها ، وقد أمكنت وهي ممكن ، واسم بيضها المكن ، وتبيض سبعين بيضة فيها سبعون حسلاً .مواضعه : له جحرات ، نافقاء وقاصعاء ، فإذا طُلب من النافقا ، قصع ، وإذا طلب من القاصعاء نفق وبهذا سمي المنافق ، وقد قيل إنه سمي بالنفق وهو السرب أي يستتر بالإسلام قال الشاعر : وإذا اضطررت إلى لئيم فاتخذ ........ نفقاً كأنك خائف مهزوموجمع النفق أنفاق وقال الأصمعي ، له أربعة أجحرة الراهط والنافقاء والقاصعاء والدّامّاء ، ولا إشتقاق للنافقاء والراهطاء ، واشتقاق القاصعاء من أن يخرج تراب الحجر ويسد به فم الآخر من قولهم قد قصع بالدم إذا امتلأ به ، والداماء إخراجه ترابه يطلي به فم الجحر من قولهم : أدم قدرك تُدرك أي إطلها بشحم أو طحال .أوقات صيده : والعرب تصيده فيما بين طلوع ( الثريا ) إلى أن يتتام طلوع نجوم ( الجوزاء ) وتمامها طلوع ( الهقعة ) ، وهو في هذا الوقت يصاد حرشاً وبمدببات ويختل ، ومثل من الأمثال للأمر إذا عظم :جل الأمر عن الحرش ، ويحتفر عنه ويُردى بالمرادي ويطرح الصخر على جحرته فإذا تنامت الجوزاء امتنعت هزلاً ، وإذا غوّر الضب لم يبعد ولزم المرعى وإذا كان عزباً لم يطلب الزواج فسمن ، وقيل لإعرابي : ما تشتهي ؟ قال : ضب أعور عينين ، ولا يعرف بعد ذماءً منه ، والذمَاء بقية النفس .ويقال له إذا صوّت : فح يفح فحيحاً ، ويسمى ما يسفد به النزكان ، وقال فيه بعض الشعراء : وبعض الناس أنقصُ رأي حزم ........ من اليربوع والضب المكون يرى مَرْداته من رأس ميل ........ ويأمل سيل بارقة هتون ويخدع إن أردت له احتيالا ........ رُواغ الفهد من أسد كمين ويُدخُل عقرباً تحت الذُّنابي ........ ويعمل كيد ذي خدع ظنينفهذا من أعجب عجائبه لأنه يدخل عقرباً تحت ذنبه يعدها فإذا أدخل محترشه يده ليصيده كان أول ما يلقاه العقرب فتلسعه فمنه قيل : جل الأمر عن الحرش ، وهو يصاد بالورل كما تصاد الحيات بالقنافذ وكانت العرب تتناهي عن قتل الورل والقنفذ لأنهما يقتلان الأفاعي ويفتيلنها ، ووصف بعض الشعراء القنفذ فقال : ما ناشب إن رامه أمر نشب ........ ما راش من سهم ولم يكنس عَقِب مُشبوك أشبه شيء بالركب ........ في جوشن من جلدة قد احتجب حتى يحيل رأسه من الذنب ........ مُسدَّدٌ ما يرم من شيء يُصب رام كمرمىّ ترى فيه عجب ........ يعدو على الحيات حتفاً وعطبالقول في لحمه : ينتفع به في إطعامه البازي عند تحسير ريشه فإن ذلك أسرع له .^ باب



    
    الصيد بالجلاهق
   
    هذه لفظة شبيهة بالألفاظ الأعجمية ولم أجد لها في كلام العرب شاهداً وسألت عن ذلك الشيوخ من أهل المعرفة باللغة فما عرفوه . وقد كان يرمي بالجُلاهق على عهد عثمان بن عفان رحمه الله فشكى إليه رمي قوم ممن يستعمل هذه القوس والبنادق ، وقيل له إنها تقع على حمام الناس فحظر ذلك في العمران من الحرم بمكة والمدينة ولم يحظره فيما سواه ، وفيه رمي دقيق جداً وإصابة عجيبة ورأيت غير واحد يمر الرف من الطير فيقول لصاحبه : أيها تحب أن أرميه فأصيبه ، فيذكر واحداً منها فيقول له : فأي موضع تحب أن أتعمد بالبندقية ؟ فيذكر رأسه أو جناحه أو غير ذلك فيصيب الموضع من الطائر بعينه ورأيت آخر ينصب غلاماً له ويجعل في طرفي سبابته وإبهامه حلقة خاتمة متطرفة ولا يزال يرمي ببندقة بندقة في حلقة الخاتم ويخرجها من غير أن نمس يد الغلام . وأخبرني بعض الثقات عن رجلين كانا بالبصرة مولعين بالرمي بالجلاهق . فخرجا يوماً إلى بعض الأنهار وساورهما أسد فلما أيقنا بالموت قال أحدهما لصاحبه اكفنى عينه وأكيفك الأخرى فرمياه عن يد فأعمياه وسلما وأخبرني ابن لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر عن عبد العزيز بن عبد الله قال حضرت أبي عبيد الله وأخي محمد وأبي العيمثل الصيد بالجلاهق فطارت خنشارة فرماها محمد فأصابها فقال وكان لا يكاد يشعر بين يدي أبيه : ........ كأنه حين أصاب أخطأ فقال أبو العميثل وأومأ إلى محمد : ........ أشبه آباهُ فما تخطاوالرماة يتولفون الطير بعد أن يعلموا أن قد قطعت ويستدلون على ذلك بقطيع الرخمة لأنها تكون أول طالعة عليهم . ومن صفاتها أنها تقطع في أول القواطع وترجع في أول الرواجع . قال الحسن بن هانئ في صفة الجلاهق والأرجوزة كلها مختارة وقد ذكرنا منها بعضها وهو الذي فيه المعنى : ومنهل يعتم بالغلافق ........ حوى من الأوز والشرارق والغر من مشبّه أو عاتق ........ سود المآقي صفر الحمالق وآخر في قصر اليلامق ........ كأنما يصفرن من ملاعق صرصرة الأقلام في المهارق ........ يجرين من مقارب وماشق صبّحتها قبل الصباح الفاتق ........ وقبل وعواع الغراب الناعق بكل ممسود القرى غرانق ........ مستحقبي خرائط البنادق وشقوة من الغبار شايق ........ مخرومة الأوساط بالمناطق من بري براء بهن حاذق ........ تقدى مآقيهن بالغلائق وجادها عارضُ موت بارق ........ صكا لها بواطن العواتق حيث مناط الكلى اللواحق ........ ولا يدرن صقل الشقاشق فهن بين قائظ ونافقوله أيضاً : يا رب سربٍ من أوز رّبع ........ في صخب الحوت بَرود المكرع فهن بين حوّم ووقع ........ من كل محبوك السراة أروع أصفر فص العين أحوى المدمع ........ مقرط بتومتين أودع موصولة وجنته بالأخدع ........ عولي متناه بحبك أربع فهو كبيت اللعب المصنع ........ غاديتها قبل الأذان المسمع وقبل وعواع الغراب الأبقع ........ بكل هفهاف القميص شعشع وشقق صفرٍ لذاذ المترع ........ أو في مخالي الأدم المرّصع مُدحرجات كالسمام المنقع ........ من طينة لم تختلط بأجرع ولم تخالط نشجاً فتودع ........ حتى إذا أمكن كل مطمع وجوّدوا حرّ ضواحي الأذرع ........ ولفح الأيدي بنزع مبلع حانت منايا البغثِ المولّع ........ وكل هجاة وكل قعقع يحوم أثناء معي مقطع ........ فظل أصحابي بعيش خروع من النشيل الرخص والمشعشع ........ في منزل ليس لنا بميدع من يمتع الله بعيش يمتعوقال عبد الله بن محمود الناشي : ومورد يجذل قلب الرامق ........ منظم بالغُرَّد الغرانق وكل طيرٍ صافر وناعق ........ مكتهل أو بالغ أو لاحق مَوشيّة الصدور والعوانق ........ بكل وشي فاخر وفائق يختال في أجنحة خوافق ........ كأنما تختال في قراطق يرقلن في قمص وفي بَلامق ........ كأنهن زهر الحدائق حُمر الحِداق كُحل الحمالق ........ كأنما يجلن في مخانق كأنما نطقن بالمناطق ........ وردتُه بكل ندبٍ رائق يجوز في الأرْبة حذق الحاذق ........ مدّوخٍ لقلل الشواهق مملّس بوارز خوارق ........ غير كيودات ولا موارق يصدرن بالبغية عن فلائق ........ كريمة النبعة والخلائق ترحب في الأنباض باع الراشق ........ مجموعة الأوتار في ربايق قد جُعلت غوالب البنادقوله أيضاً : يا رب ضحضاحٍ قريب المشرع ........ مطّرد مثل السيوف اللُّمَّع مجلل بسابحات وُقّع ........ من كل موشي الطراز أذرع موّشح بمِرطِه المجزّع ........ أو أحصف الزّف طرير أسفع كأن عينيه ولما تهرع ........ فصا عقيق ركباً لأصبع دي حُمة وحف وقرن أفرع ........ قُرِّط حُسنا بلآل أربع وعقد در حول جيد أتلع ........ فهو لعَين الناظر المستمتع كَصَنم بجوهر مرصّع ........ في حسن صبغ الأرجوان المشبع وردته قبل صُدوح الأصقع ........ وقبل تنباه العيون الهُجع بكل مأمول الندى سَمعمَعِ ........ مُجَرّب موفق موقّع محتقب كنيف نبع أرفع ........ منتبذ الرمي سريع المنزع يهدي بُنيّات الدواهي النزَّع ........ إلى بُنيّات المياه الرُّتَّع مثل الدَّحاريج التي لم تُصدع ........ كُئبن من حرّ الأديم الأرفع لا مَلِح الرمل ولا المشعشع ........ حتى إذا حاروا إزاء المكرع بحيث لا يُغتال سهم الأحرع ........ ووسطو الأنباض مت الأقرع واستحسن النزع بُعد الأكوُع ........ أزحو لها هاطل حَين مُشرَع ظلُّوا به في ظلَّ عيش أودعوقال علي بن عباس الرومي : كأني ما روّحتُ صحبي عشية ........ بساحل مخطى الجناحين مترعا إذا رنقت شمس الأصيل ونّقضت ........ على الأفق الغربي ورسا مذعذعا ولاحظت النوار وهي مريضة ........ وقد رضعت حداً على الأرض أضرعا وقد ضربت في خضرة الأرض صفرة ........ من الشمس واخضر اخضراراً مشعشعا وزكى نسيم الروض ريعان ظله ........ وغنى مغنى الطير فيه ترجعا كأني ما نبهت صحبي لشأنهم ........ إذا ما ابن آوى آخر الليل وعوعا فثاروا إلى آلانهم فتقلدوا ........ خرائط حمراً تحمل السم منقعا منقعة ما استودع القوم مثلها ........ ودائعهم إلا لكيلا تضيعا مجملة راداً خفيفاً مناطُه ........ من البندق الموزون قل فأقنعا فلله عينا من رآهم إذا التهوا ........ إلى موقف المرمى وأقبلن نزّعا وقد وقفوا للحائنات وشمروا ........ لهن إلى الأنصاف سوقاً وأذرعا وقد أعلقوا عقد الثلاثين منهم ........ بمجدولة الأقفاء جدلاً موسعا وحدت قسيّ القوم في الطير حدها ........ وظلت سجوداً للرماة وركعا هنالك نلقى الطيرُ ما طيرت به ........ على كل شعبٍ جامع فتصدعا وتعقب بالبين الذي برحت به ........ لكل محب كان منها مروعا وظل صحابي ناعمين ببؤسها ........ وظلت على حوض المنية شرّعا طوالح من سودٍ بيض نواصع ........ يخال أديم الأرض منهن أبقعا تؤلف منها بين شتى وإنما ........ يشتت من آلافها ما تجمعا وقد أنبضوا أوتارهم فتجاوبت ........ لها زفرات تترك الطير صُرعا فكم ظاعن منهن مزمع رحلة ........ قصرنا نواه دون ما كان أزمعا ثم وصف الفرس فقال : تراك إذا ألقيت عنها صيانها ........ سفرت به عن وجه حسناء برقعا كان قراها والفرون التي بها ........ وإن لم تجده العين ألا تتبعا مذر سحيق المسك فوق صلاءة ........ أدب عليها دارج الميل أكرعا لها أولٌ طوع اليدين وآخر ........ إذا سمته الأغراق فيه تمنعاأخذه من قول الشماخ : وذاق فأعطته من الليّن جانباً ........ كفى ولهاً أن يغرق النزع حاجزومثله : في كفه معطية منوع تدين لمقرور أمرت مريره ........ عجوز صناع لم تدع فيه مصنعا فآب صميم المتن حتى إذا انتهى ........ رضاها أمرته مراير أربعا تلز قرينيه عقود كأنها ........ رؤوس المذارى ما أشد وأوكعا ولا عيب فيها غير أن مديرها ........ يروع قلوب الطير حتى يضعضعا على أنها مكفولة الرزق نفعة ........ وإن راع منها ما يروع وأفزعا مباح لراميها الرمايا كأنما ........ دعاها له داعي المنايا فأسمعا لها عولة أولى بها من تصيبه ........ وأجدر بالأعوال من كان موجعا تقلب عين الطير عيناً بصيرة ........ كعينك بل أذكى ذكاء وأسرعا مربعة مقسومة بشباكها ........ كتمثال بيت الوشي حيك مربعا لأصواتها في الجو عند طحيرها ........ عجاريف لو مرت بطود تزعزعا تقاذف عنها كل مساء حدرة ........ تمر مررواً بالفضاء مشيّعا يجاورها العفريت عند انصلاتها ........ فيعجله الإشفاق أن يتسمعا تقول إذا راع الرميّ حفيفها ........ رويدك لا نجزع من الموت مجزعا فإن أخطأته استوهلته لأختها ........ فتلحقه الأخرى وقيذاً مروّعا وإن مقفته أنفذته وقدّرت ........ له ما يواتيه من الأرض مضرعا كأن بنات الماء في ضحى متنه ........ إذا ما علا رادُ الضحى فترفعا زرابيُّ كسرى بثها في صحابه ........ ليحضر وفداً أو ليجمع مجمعا تريك ربيعاً في خريف وروضة ........ على لجة بدعاً من الأرض مُبدعاوقال عبد الله بن المعتز في صفة عين القوس : فظلنا وظلت عيون القسي ترمي الطيور بأحداقهاوسبق آخر إلى هذا فقال في أبيات مشهورة أولها : للصيد قد حسروا له عن أذرع تفري منيّات الطيور عيونها ........ رمياً إذا رمدت بأيدي النُّزعوقال محمد بن الوزير الحافظ : وفلقةٍ من أعجب الفلائق ........ مصفرة تشبه لون العاشق قد بريت بكف بارٍ حاذق ........ وفصلت كالشّذر في المخانق جليلة كثيرة الدقائق ........ أنفع إن صيد بها من باشق تسطو على الإوز والشرارق ........ ترمي بنابات من البنادق كأنها حجارة المجانق ........ تستنزل الطير من الشواهق قد طالما كانت على العواتق ........ في أشبه الأشياء بالشقائق لها عُرى تقضي إلى معالق ........ منها منوطات إلى المناطق عهدي بها قبل ذرور الشارق ........ أنبض من قلب المحب الخافق وحب مرار في المهارق ........ والطير بين سابق ولاحق ما الرمي رمياً بسوى الجلاهقوقال صاحب هذا الكتاب : وفلقة مدمجة الأوصال ........ محنوة عوجاء كالهلال أو مثل نصف حلقة الخلخال ........ تعود إن شئت إلى اعتدال باطنها لغافل الأوعال ........ والظهر منها لقنى الأبطال يجمعها أسمر ذو انقفال ........ في وسطه من صنفه المختال مثال عين غير ذي إحولال ........ تقذي بصدفات من الصلصال أمضى من السهام والنبال ........ قذى يقر أعين الآمال فاقعة الصُّفرة كالجريال ........ رخيصة تغنم كل غال يؤمن منها وثبة الكلال ........ تقول في الجدوب والأمحال وقد تكون الصقر كالعيال ........ مطيها عواتق الرِّجال في غلف مقدودة طوال ........ مثل الهمايين على الأموال كم أفضلت على ذوي إفضال ........ وكم أنالت من أخي نوال وقربت للطير من آجالوقال أيضاً : وروضة نصف النهار جوهرة ........ فيها بما شئت من حسن ومن طيب كأن ما تجتليه من زخارفها ........ أخلاق مستحسن الأخلاق محبوب ما أنفك للغيث فيها أعين ذرف ........ تبكي بدمع من الأنواء مسكوب حتى كأن أفانين النبات بها ........ على الميادين ألوان اليعاسيب كأن غدرانها بالروض محدقة ........ بعين ثوب من الموشي معصوب أو أكؤس من رحيق الراح مترعة ........ موضوعة بين فتيان مناجيب كأنما الطير في حافلها حزقاً ........ بيض زهين بتطويق وتحبيب مرجعات صغيراً من مخضرة ........ وصلن فيهن تغريداً بتطريب كأنهن قيان والصغير غنا ........ وكالمناقير أنصاف المضاريب باكرتها وكأن الفجر شادخة ........ في وجه لاحقة الأفران سرحوب مستصحباً شكة ليست ليوم وغى ........ ولا لثأر لدى الأعداء مطلوب وفي يساري من الخطي مُحكمة ........ متى طلبت بها أدركت مطلوبي للوعل باطن شطريها ومعظمها ........ من عود سمراء صماء الأنابيب تأنق القين في تزيينها فغدت ........ تُزهى بأحسن تلميع وتذهيب في وسطها مقلة منها تبين ما ........ ترمي فما مقتل عنها بمحجوب فقمت والطير قد حم الحمام لها ........ على سبيلي وفي عودي وتجريبي حتى إذا كحلت بالطير مقلتها ........ قذت عليهن حتفاً جد مصبوب فرحت جذلان لم تكدر مشا ........ رب لذاتي ولم تلق آمالي بتخييب وراح صحبي من صيدي وشكرهم ........ وقف على ما اجتنوا من حسن مصحوبي^ باب



    
    الطير
   
    نذكر ما يحضر ذكره من جل الطير التي تصيد مثلها من الجوارح ثم نُشفع ذلك بذكر الأصاغر ونقصد لإجمال القول وإيجازه وعدم الإطالة :( الكركي ) وقد ذكرناه في موضعه ، و ( الغُرنيق ) أيضاً كركي إلا أنه أخضر طويل المنقار والجميع غرانيق .وأنشد الأصمعي لأبي الطفيل الكناني : يظل تغنيه الغرانيق فوقهُ ........ أباه وغيلٍ فوقه متآصرومن خصائصها أعني الغرانيق أن ريشها يكون في شبيبتها رمادياً فإذا كبرت إسود وليس ذلك في سائر الطير ، والريش لا يحول بياضه إلى السواد ، وكل كركي يحول سواده إلى البياض وذلك في الغربان والعصافير والخطاطيف . والغرنوق يسفد أنثاه وهي قائمة . و ( الرّهو ) طائر يشبه الكركي .قال ذو الرمة : فطرن كالرّهو مولياتو ( اللقلق ) : وهو يسمى بصوته كالقطا ، ويقال لصوته الجشب وهو مما يعاف أكله لأكله الحيات ، و ( الإوزة ) : الأنثى والإوز الذكر ، وكذلك ( البطة ) . وكل ما كان من طير الماء يسمى برما وفي لحومها غلظ ، والمقصود منها شحمها . و ( الحبرج ) وفي لحمه أيضاً غلظ وأطيب ألوان طبخه العشْيقة ، و ( الحُباري ) يقال ذلك للأنثى ، والذكر الخَرب ، طائر بعظم الديك العظيم كثير الريش والجمع حباريات وهي دجاجة البر وهي مما يعاف أكله لأنها تأكل كل شيء حتى الخنافس ، وجميع الخرب خربان ، والفرخ منها يقال له النهار والقلوص ، قال الشماخ : وقد أنعلتها الشمس نعلا كأنها ........ قلوصُ حُباري زفُّها قد تمورّاوالزِفُّ الريش . وقد ذكرنا أنه لا يقال إلا للنعام خاصة وجاءها هنا استعارة ، و ( الكَرَوان ) : والجمع كِرْوان بعظم الدجاجة ، وتصغيره كريّان وكريوان ، وزعمت العرب أن الحجل فراخ الكروان وهو عندهم أحمق طائر يقال له : 'أطرق كرا' يخلد لك وهو مثل للعرب فإذا قيل هذا له لَبَد بالأرض حتى يُرمى ، و'كرا' ترخيم كروان ، ومثل لهم : أطرق كرا أطرق كرا ........ إن النعام في القراوله في السكباج موقع وهو ذو صدر ويمتاز صدره على فخذيه ( واليعقوب ) : ذكر الحجل وهو أحسن من الأنثى ويقال للأنثى الغبراء ، وفرخها الذكر السُلكَ ، والأنثى السلكة ويقال سُلَفْ وسلفة والجمع سلكان وسلفان ، وقالوا حجل وحجلى في الجمع ، وهو من المقصور المكتوب بالياء ، والنجدي منه أخضر أحمر الرجلين ، والنهامي فيه بياض وخضرة ، والحجلة تقصد فراخها لتؤخذ فتلقي نفسها وترى أنها عرجاء لا حراك بها لتعدل إليها فتسلم فراخها وتطير هي فتنجو ، ومن خاصية الحجل أن الأنثى تقف قبالة الذكر من ناحيته وتهب الريح من ناحية فتلقح منه .( الغربان ) : يقال للصحيح الأسود منها الغُداف وللصغار الحَذَف ، ومنها الأبقع والأخطب للمتلون الريش ، ويستفزه البازي إذا صاد الغراب لخبثه ، ويقال للغراب الأعرج لأنه إذا مشى توثب كأنه مقيد يحجل ، ويقال غراب حاجل ، ويقال له حائم وهو اسم من أسمائه ويقال له ( أعور ) من حذره ضرب من الفأل ، ومثل العرب : أعور عينك والحجر ، ويقال له ابن دأية ولا يصرفون دأية ، والدأية فقرة من فقار ظهر البعير وغيره ، وسمي بذلك لأن الغراب مولع بالوقوع على الدبر من دأيات ظهور الإبل ، وزعموا فيما تكلموا به على ألسنة الطير أن الغراب قال لإبنه : إذا رأيت رجلاً أخذ حجراً فتقضض ، فقال ابنه : أنا أتقضض من قبل أن يأخذ حجراً ، ويقال : نعب ونعق وشحج ، ويقال : أرضٌ لا يطير غرابها ، أي يجد فيها كل ما يريد ، ووجه آخر أنها ملتفة الشجر فهو ينتقل ولا يطير ، قال الشاعر في قوة بصره : ألا طرقتنا أم أوس ودونها ........ حراج من الظلماء يعشى غُرابهاوهو من الطير القواطع ، ومنها أجناس عظيمة حالكة السواد ، ومنها صغار في مناقيرها اختلاف الألوان والصورة ، ومنها ما يحكي كل ما سمعه كالببغاء وأكثر ما تُرى في الخريف في النخل ، وفي الشتاء في البيوت ، وأكثر ما تكون الكبار منها السود في جبل تكريت وزعموا أن مسامدها زقُّ بالمناقير ، ولا يقع الغراب على تمر النخلة وهي حاملة وإن فعل ذلك ناله داء معروف فهو يتحاشاه ، وكأنه ممنوع منها وهي محصنة منه ، وهو على شدة حذره قليل الإفلات من البندقية لأن إفراطه في الحذر يكسبه تلفتاً وتحيراً فتلحقه دفعة ، والغربان شديدة التناصر بعضها لبعض إذا عن لبعضها طائر أطاف به منها عدة كثيرة ، وكثيراً ما تجتمع على الجارح فتأتي عليه .و ( العقعق ) : شبيه به في حجلاته ، و ( الرَّخمة ) : وهي الأنُوق ومثل : أبعد من بيض الأنوق ، وتأكل الجيف ولا تصطاد ، ويقال لها أم جُعران وأم قيس ، وذكرها الغرهل ، والفراخ النقانق ، لا تبيت إلا في أرفع موضع تقدر عليه ، يقال موقعه الطائر وموقع الطير . و ( الحدأة ) والجمع الحدأ ، و ( المُكَّاء ) طائر دقيق أبيض طويل الرجلين والعنق أبيض الساقين صغير المنقار قصير الزمّجى يكون في كل زمان وله صغير حسن ويصعّد في الجو وهو في تلك الحال يصفّر ، والأنثى مكاة والجمع المكاكي ، والعرب كثيرة الذكر له والوصف لصفيره قال بعض الضبيين : لعمري لأصوات المكاكي بالضحى ........ وسحم تنادي بالعشى نواعبُه أحب إلينا من فراريج قرية ........ صغار ومن ديك تنوس غباغبهوهو يقوقي ويصوصي ، وينقض قوقأة ، وانقضاضاً وصوصاء ويغرد .و ( الدراج ) لذكر الحيقُطان وله من حسن اللون والتفويف ( في ) الريش ما له ، وهو من أحمدها لحماً وأسرعها هضماً وأسمنه ما صيد من الخمر والدحل لأنه يأمن هنالك فينام ، وما كان منه في الجبال والمواضع المنكشفة لا يكاد يوجد سميناً ، ويصاد بضروب كثيرة حتى بصفير يحكي به الصيادون صفير فإنه يُصغى إليه ويأذن له ويقصد للموضع الذي يسمعه منه ، وله في المصوص موقع عجيب وهو . . ب ألوان ما أكله . قال بعض الأدباء المشغوفين بالطرد : عندنا جديُ فريص ........ ولنا جامُ خبيص ولنا من صيدنا بالأم _ س دارج مصوص وعروس في زجاج ........ زاغها منه قميص لو خرطناها فصوصاً ........ لأتت منها فصوصوكان الأفصح أن يكون فريس بالسين وهما يتعاقبان .( والقبيج ) هو طائر خبيث وله قوة سفاد إذا شغلت عنه الأنثى بالحضن طلب مواضع البيض حتى ينقره ويفسده وهو الدرّاج يبيضان بين الأعشاب السريعة الإلتواء فتخفى ، وينبغي أن يلتمس هنك وكذلك كل ذي قزعة على رأسه . وفي الدراج من خصائصه وعجائب خلقه أن له حوصلاً وفم معدة عريضة واسعة ولا يجتمع ذلك في غيره من سائر أجناس الطير . ثم ( الحمام ) وهو جمع وللواحد حمامة للذكر وكذلك للأنثى يقال هذا حمامة للذكر وهذه حمامة للأنثى ولا يقال للواحد حمام كما يقول أهل الأمصار قال الشاعر : حماماً قفرةٍ وقعا فطارامما أنشد الأصمعي وإنما أراد بذلك قطيعين أو جنسين كما يقال : أرض فلان نخلان أي جنسان من النخل ، والعرب لا تعرف حمام الأمصار وإنما يسمونه الحضر ، وإنما الحمام ( عند ) العرب القطا والقماري الدباسي والوراشين والفواخت وساق حر ونحوهن وضروب كثيرة وحشية . وقال الأصمعي ( السَمام ) طير مثل الحمام الواحدة سمامة وهي دجناء . و ( اليمام ) واحدها يمامة الحمام البري ، ويقال حمام مكة ويمام أجمع ، والفرق بين الحمام واليمام أن أسفل ذنب الحمامة مما يلي ظهره إلى البياض وكذلك حمام الأمصار ، وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه ، ويقال حمام طراني للوحشي وكذلك أعرابي طراني ، والأصل فيه من طرأ علينا الطارئ إذا جاء من حيث لا ندري ، وأهل الأمصار يقولون طوراني ، ويقال هَدْهد الحمام إذا صوت هدهدة ، وهدل هديلاً ، وسجع سجعاً وقرقرت الحمامة قرقرة وقرقريراً وليس القرقرير على قياس المصادر ، ونبج الحمام بأنفه إذا نفر ينبج ، ومن خصائص الحمام أن من البزاة ما يضرب الحمامة وهي جائعة ، ومنها ما لا يضربها إلا وهي طائرة ، ومنها ما لا يعرض لها إلا وهي على بعض الأغصان ، وليس يخفى مع ذلك الحمام في أول ما يرى البازي في الهواء أي البزاة هو وأي نوع صيده فيخالف ذلك ، ومن خصائصها أنها تألف أشكالها كالغرانيق وتسفد وبطونها لاصقة بالأرض وقد نهى عن أخذ فراخه من مكانها وروي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أفروا الطير على مكناتها ففسره قوم وتأولوه على أنه نهى عن إزعاج الفراخ وألا يصاد الطائر حتى يقل نفسه وتكون له محاولة وتحامل ورد ذلك الشافعي فقال وجه التأويل غير هذا وإنما أريد بمعنى هذا الحديث : أن العرب كانت تتفيف وتتطير بزجر الطير فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقر الطير على مكناتها أي لا يتطير بها ولا تذكر في هذا الباب فتكون الإحالة عليها بمنزلة الظلم لها وإلزامها ما لا يلزمها . وفي بعض الحديث أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراخ حمّرة فقال : يا رسول الله إني أصبت هذه فأردها فأمره بردها لما ذكره من اضطراب الحمرة بسبب فراخها وقال عليه السلام : الله أرأف بعباده وأحنى عليهم من الحمّرة على فراخها .( فراخ الحمام ) يقال لفرخ الحمام الجوزل والناهض وخيرها الربيعي والخريفي وشرها الصيفي والشتوي وهو من أضر المأكولات ومورث للحمايات مفسد للدم جداً . ( القطا ) : وهو لونان الكُدري والجُوني والواحدة قطاة والجمع قطوات وقالوا قطيات ، والكدري غير الألوان رقش الظهور والبطون صفر الحلوق قصار الأذناب ويقال له العرني ويقال له الورق وهو ألطف من الجوني والجونية بكدرتين وهي سود البطون سود بطون الأجنحة والقوادم وأرجلها أضلع من أرجل الكدري ولبان الجونية أبيض وبه خطان أصفر وأسود والظهر أغبر أرقط وتسمى الجونية عتماء لأنها لا تفصح بصوتها إذا صوتت والكدرية فصيحة تنادي باسمها وهي من صيد البازي ولها تحلق شديد . ( والغطاطة ) مثل القطاة في قدها وطولها غير أنها كدراء اللون قصيرة العنق والزّمجى ، والقطا أكثر طير البادية عدداً ويقال في مثل : أهدى من القطا ، وذلك أنها تبيض في الأرض القفرة وتستسقى لأولادها من البعد بالليل والنهار فتجيء القطاة في الليلة الظلماء من البعد وفي حوصلتها ماء قد حملته لأولادها فإذا صارت حيال الفراخ صاحت : قطا قطا ثم انقضت فلم تخط الأولاد ولا علم ولا جبل ولا دليل قال الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي : أما القطاة فإني سوف أنعتها ........ نعتاً يوافق منها بعض ما فيها مكاء مخطوطة في ريشها طرق ........ صفر قوادمها كدر خوافيها منقارها كنواة القسب قلمها ........ مميز حاذق الكفين باريها تمشي كمشي فتاة الحي مسرعة ........ حذار قومٍ إلى ستر يواريها تسقى الفراخ بأفواه مرتبة ........ مثل القوارير شدت من أعاليهاغيره ( ولا شك أنها ورقة ذاهبة ) : عليه من بُرده وشى له لفف ........ مثل الخروق التي سدت من الرزد مثل الدوائر من ترجيع واشمةٍ ........ أو كالسمادير في أجفان ذي سمد إذا تقنص عصفوراً فأورده ........ حوض المنية عن أيد وعن جلد رأيت مثلين ذا بالقهر يملك ذا ........ مخلباً فيه حكم الليث في النقد فتستدل بما أبصرت من عجب ........ على مقا هذا الواحد الصمدو ( النهس ) : طائر يشبه الصرد إلا أنه ليس بملمع يديم تحريك ذيله يصطاد العصافير والجمع نهسان . ( والمُرعة ) : والجمع مُرع طائر طويل الرجلين يقع في المطر من السماء وأنشد : له مرع يخرجن من خلف ودقة ........ مطافيل جون ريشها متصوب( الفاختة ) : وهي المطوقة وفاختة للذكر وهي تقرقر والجمع فواخت ( والقمري ) كالفاختة مطوق يقرقر ويسمى بصاحبه ساق حر ، ولا تأنيث ولا جمع ( له ) . ( والدبسي ) : والأنثى دبسية والجمع الدباسي تقرقر ، ولونه الدكنة . ( والحمحم ) الميم الأولى مشددة ، حمامة طويل الذنب أصغر من الدبسي وهو حمام الوحش ، ( واليمامة ) : والجمع اليمام كالحمامة إلا أنه ليس فوق ( عنقه ) بياض ، ( والحُمَّرة ) : وهي جنس من العصافير و ( الضُوعة ) : صغيرة ولونها الصفرة وعاليتها رقشة وباطنها صفرة وزرقة ، قصيرة العنق والزّمجى أصغر من العصفور وسميت ضوعة من صويت لها تصوت به في وجه الصبح . يقال قد تصوع الضوع إذا صاح . ( والصحوة ) صحوة . ( والغُرير ) كذلك وهي سوداء جداً تبني بيتها بالحصى ، ( والجونة ) : صغيرة جداً ، و ( السودانية ) : سويدة طويلة الذنب بصغر الصحرة تدخل في الشجر ، فيها حمرة ، و ( الشقوقة ) : صغيرة و ( الشقيقة ) : دُخلة من أصغر الدخل كديراء ، و ( النهقة ) طويلة الرجلين غبراء طويلة الرقبة والمنقار ، و ( والتنوط ) : التاء مضمومة والواو مكسورة سوداء ، ( والتهبط ) : التاء مكسورة طائر أغبر بعظم فرّوج الدجاجة يعلق رجليه ويصوب رأسه ، ثم يصوت كأنه يقول شبهوا بهذا الكلام . و ( التبراء ) طائر يطير من صوت قدم الإنسان قريباً ثم يقع في الحشيش قصير الذنب . والغبرو عصيفير أغبر ، و ( البهدلة ) والجمع البهدل طائر و ( الدُخل ) طائر أحوى في ذنبه ريشتان بيضاوان . ( والحسنة ) و ( الأبرق ) و ( مشترى الحسن ) و ( باهلة ) طائر أصفر البطن أخضر الظهر . و ( النُغَر ) أصغر العصافير الفرخ منها والصاوي تراه أبداً صغيراً ، والجمع النُغران والنغر عند أهل المدنية البلبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصبي من الأنصار كان له نغر فمات : أبا عمير ما فعل النغير . الخرّق والواحدة خُرقة جنس من العصافير وهو الغرّق والجمع الغرذق من جنس الصعو . ( الهُدهُد ) : ويقال الهداهدقال الشاعر : كهداهد كَرَ الرماة جناحه ........ يدعو بقارعة الطريق هديلاولا عش له إنما له حجر ، و ( الكحلا ) : طائر من الدّخل . و ( السلاة ) : طائر أغبر فيه وشمة طويل الرجلين والعنق والمنقار والجمع السلاء . والفرفر والجمع الفرافير ويقال فرفور . و ( السمنة ) : طائر أغبر له ذنب طويل أكحل أصفر المنقار . و ( القنبرة ) طائر من العصافير غبراء يعظم المنفار ، على رأسها ، قنبرة ويقال قبّرة وأنشد الأصمعي : جاء الشتاء وأجثألَّ القبّرو ( الكُعبت ) البلبل والجمع الكعتان ، وصوت البلبل العندلة و ( القواري ) واحدة قارية ، و ( الهوبع ) طائر أحمر الرجلين كأن رأسه شيب مصبوغ و ( المديج ) طائر يشبه القمري إلا أنه أكبر منه ، و ( اليحموم ) طائر يشبه الدبسي إلا أنه أصغر منه أسود البطن إلى طرف الذنابي أسود الرأس والعنق والصدر أصغر المنقار والرجلين واليحاميم للجمع ، و ( الصَعصعُ ) طائر أبرش قلق المواقع يأخذ الجنادب ، و ( الرهدُن ) : في خلق القبرة .و ( البلنصي ) مقصور طويل الذنب قصير المنقار والرجلين كثير الصياح صليب الصوت وجماعته البلصوص على غير قياس ، و ( الشُرشُر ) يشبه لونه لون البرود والجمع شراشر ويقال شرشر ، و ( أبو صبرة ) أسود الرأس والجناحين بلون الصبر والجمع الصبران وزُغيم أحمر الحلق وسائره أغبر . و ( المُصعةُ ) يمصع بذنبه أخضر . و ( السلوى ) يضرب إلى الحمرة . و ( النمير ) وهو أبو نمرة أصغر ما يكون من الطير يحرس الرطب والشجر كما يحرس النخل والدَّبر . و ( القرّاع ) كأنه قارية أعقف المنقار ، أصغر من الهامة ، و ( الببغاء ) : وكانت ملوك فارس تتخذها في دور نسائها ومواضع الأطعمة فتحكي هناك كل ما يجري من نطق وخيانة .وكان من يحضر يتجنب لذلك أن يتكلم بهجر أو رفث ، وحكي في كتب الآبين أن هذا الطائر كان يخبر بموته قبله بيوم فإن أخبر بذلك من يتولى أمره ومصلحته ولم ينهه إلى الملك ثم وجد ميتاً لم يشك في أن القيم قتله خوفاً من أن يحكي شيئاً قد كان سمعه ، ولم يكن لغير الملك أن يتخذه .متفرقات : وكل ذي مخلب أعقف ومنسراً سقي عظيم الفخذين قوي الصدر والجؤجؤ قوة زائدة على صدور سائر الطير ، وجميع الطيور مشقوقة الأرجل إلا ما عام منها فإن فيها بين أصابع رجليه جلداً قوياً متصلاً .ولسائر ما لا يعلو في الهواء منها أربع أصابع وفي رجله ثلاث في مقدمتها ، وواحدة من خلفها ، وزيد هذا النوع بهذه الإصبع لأن حاجته إلى المشي أكثر ، ومنع أن يكون له مخ في عظامه لئلا يجد برد الماء وجعل ريشه كثير الدهن لئلا يلزمه البلل . وربما وقع المتصيد إلى ( غير ) بلده فلا يخبر بها ولا يعلم ما يكون فيها من الطير والوحش ، ولطير ووحش كل بلدة آثار فيها يستدل بها على أجناسها ومائيتها قبل معاينتها فليلتمس ( ذلك ) فإنما هو من شكله وآلته ، كبيض الطير الموجود .البيضة دباة الصنيرة ، ويقال أدبي بيض الجراد إذا صار دباً ثم يسود ويتعلق في الشجر ويجلل الأرض ، ثم يسلخ بعد خمس عشرة فيكون سِرْوةً ثم يلبث مثل ذلك وينسلخ فيكون كتفانة ، فإذا ظهرت له أجنحة وصار إلى القترة فهو الغوغاء ، فإذا بدت في لونه صفرة فهو الخيفانة ولا يلبث بعد ذلك إلا يسيراً ، وفي الحديث أن الجراد نَثرة من حوت أو نصرة حوت ولذلك هو ذكي يؤكل ولا يذبح .

